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فاتحة الدراسة 


مند ان عرفت الطباعة طريقها الى بلادنا لم يحدث ان اخرجت المطبعة كتابا اثار 


على أن المرجع في كل ذلك لم يكن الى مجرد القضية الفكرية التي دار من حولها 
البحث »© والجراة التي تناول بها مؤلفه الموضوع > وانما كان مرد الكثير من النقع 
الذي اثر والصخب الذي اشتد الى مجيء هذا الكتاب سهما نافذا وحهه المرحوم 
الشيخ علي عبد الرزاق الى الرجل الجالس على عرش مصر يومئذ ( سئة 1556 م ) 
الك احمد فاد » ومن ثم نشوء مجموعة من الظروف واللابسات السياسية 
والاجتماعية التي 'تصاعدت بالآثار التي ترتبت على صدوره الى الحد الذي حعل منها 
معركة لم بسبق أن دار مثلها حول كتاب من الكتب في بلادنا منذ ان عرفت عصرها 
الحددث . 


وفي أغلب الدراسات التي كتبت حول هذا الكتاب » في ظل قيام حكم اسرة 
محمد علي بمصر ؛ اي فيما قبل يوليو سنة ؟116 م »2 لم ستطع الكثيرون التخلص 
دون تحفظ »؛ واما ضده دونما روبة او تعقل أو حساب .. حتى بعض الدراسات 
الجادة التي تناولته بالنقد الو ضوعي الذي بلغ حد التفنيد لكثير من آرائه » لم تسلم 
من شائبة مجيئها في موكب الدفاع عن النظام اللكي في مصر و «الذات المصونة» 
الجالسة على العرش المصري في ذلك الحين .. 


ومن ثم كانت الحاجة ماسة اشد ما تكون الى تقديم نص هذا الكتاب الى القارىء 
المعاصر » كي يرى فيه نموذجا لتفكير مفكر ملم أثار معركة من أشهر المعارك في 
تاربخنا الفكري والسياسي الحديث »© وايضا الى التقديم لهذا الكتاب بدراسة 
متأملة » ساعدت ظروفنئا الراهنة »© التي تخلصنا فيها من حكم اسرة محمد علي » 
وتطور عقلية محتمعنا عما كانت عليه منذ نحو نصف قرن »© وتجاوزنا لطبيعة العلاقات 


التي كانت تحكم مجتمع الاس الى علاقات من نوع جديد » وانحسار الحساسيات 
هده الظرو ف 'والتغييرات على ان تأتي الدراسة التي نقوم بها بين يدي هذا الكتاب 
اقرب ما تكون الى التقييم الو ضوعي الجاد لما في الكتاب من ايجابيات ؛ والتحديد 
صاحبه من حركة الاصلاح والتجديد لفكر امتنا العربية وشعوبنا الاسلامية .. وايضا . 
التنقد الهادىء والوضوعي لأ في الكتاب من هنات واخطاء وسلبيات . 

في الصفحات الهامة من كتاب حياتنا الفكرية » سواء القريب منها او البعيد 2 كي 
نص لالحاضر الذي نعيشه والمستقبل الأمول باكثر هذه الصفحات اشراقا واعظمها 
دونما رهبة من «الذات المصونة» التي تربعت على العرش في بلادنا قبل ولیو 


۴ 1o۲ نة‎ 


بل ان مثل هذه الدراسة - التي تأتي بعد ما يقرب من نصف قرن على صدور 
هذا الكتاب ب هي ضرورة ابصرها الذين عاصروا صدوره وعاشوا المعركة التي قامت 
من. حوله ©» وادركوا يومها ان التقييم الموضوعي لهذا الكتاب امر مستحيل في ظل 
الظروف والعوامل التي كانت قائمة في ذلك الحين "© فكتيوا يومها يقولون : انه 
((ما من كناب ظهر للناس في هذا العهد كانت له آثار كتلاب (الاسلام واصول الحكم) ٠١‏ 
فهو ولا شك مما يجدر الاطلاع عليه بعد انقضاء هذه العاصفة » وتديره بفكر بعييد 
عن الغايات وعن العوامل اللي آثارت تلك العاصفة الهوجاء» ٠ )١(‏ 


ونحن نرجو ان تكون هذه الدراسة التقييمية والنقدية التي نقدم بها لهذا الكتاب 
جهدا جادا يحقق تلك الرغبة التي تنتظر التحقيق منذ صدور هذا الكتاب . 





| (() احمد شقيق ياشا (حوليات مصر السياسية) الحولية الثانية سنة ٠۹۲١‏ س 00946 طبعة 
التاهرة ؛ الاولى 2 سنة ٠۱١۹۲۸‏ م . ١‏ 


الملاسسات السياشية لصدوز الكتاب 


اما الظروف السياسية » واللابسات الدولية »؛ والعوامل الخاصة بالمجتمع 
المصري والمجتمعات الاسلامية بومئذ » والتي ساهمت وساعدت على ان تكون لهذا 
الكتاب كل ذلك الخطر الذي كان له » وان تحدث بسببه تلك المعركة الكبرى التي 
انعدم نظيرها .. فانها تكمن ‏ في تقديرنا ب في عدة عوامل > على رأسها عاملان 
أاساسيان : 


العامل الاول : ان الكتاب قد تناول بحث الخلافة والإمامة في الفكر والتاريخ 
الاسلامي » ثم خلص الى نتيجة مؤداها ان هذا النظام غريب عن الاسلام » ولا اساس 
له في المصادر والاصول المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسلة وإجماع ¢ وقدم 
لهذا النمط من انماط الحكم في التاريخ الاسلامي صورة تنفر منه المواطن العْصري» 
فلا عن المفكر الجن الس + 


ولو أن هذا البحث قد جاء في ظرف غير الذي جاء فيه » لا اثار ما أثار مسن 
جدل وعراك .. ولكن الذي حدث »> بل واهمية هذا الذي حدث » ان هذا البحث قد 
كتب ودفعت به المطبعة المصرية الى المجتمع المصري والمجتمعات العربية الاسلامية 
في وقت كانت فيه قضية الخلافة الاسلامية مثارة » بل كانت قضية القضايا وأهم 
أحداث الساعة لدى عديد من الدوائر والاوساط . 


ففي «انقرة» كان النظام التركي القومي الجديد » بقيادة مصطفى كمال «اتاتورك» 
قد الغى نهائيا نظام الخلافة العثمانية في ٠"‏ مارس سئة ۱۹۲۲ م © وذهب بآخر 
صورها التي استمرت. اكثر من اربعة قرون .. وخلا العالم الاسلامي السئي ‏ للمرة 
لاوا أن تارديه مون لحيل لشي اة اوحض لقنا با ا 38 
وتطلعت لتجديد هذه الخلافة ‏ في مختلف انحاء العالم الاسلامي ‏ دوائر واوساط 
متعددة الاتجاهات ومتمايزة في الاهداف ... يرئ بعضها انها واجهة بقف خلفها 
المسلمون في معركتهم ضد زحف الغرب واطماع الاستعمار .. ويراها آخرون اثرأ 


۷ 





عزيزا من آثار تراث عزيز »© تستحق العمل لمد اجلها والاحتفاظ بها للاسلام 
والمسلمين .. ويراها البعض واجبا دينيا واصلا من أصول الاسلام »© بأثم المسلمون 


كما تطلعت للء هذا المنصب المهيب عروش وامراء »> كان في مقدمتهم يومئذ 
الك احمد فؤاد .. ومن ثم فان كناب (الاسلام واصول الحكم) لم يكن بحثا اكاديميا 
من ابحاث السياسة او علم الكلام عند المفكرين والمثقفين المسلمين » وانما كان » 
بالدرجة الاولى وقبل كل شيء » جهدا سياسيا في معركة سياسية حامية » بل 
ضارية » وقائمة على قدم وساق » كما كان تحديا لعرش وملك بكل ما وراءهما من 
قوى وامكانيات » كما كان مناوءة لقطاعات عريضة محافظة في مختلف انحاء العالم 
الاسلامي ... وفوق كل ذلك كان احد العوامل التي افسدت على الاستعمار 
السريطاني في مصر والشرق الاسلامي النجاح والاستفادة من ((لصة)) الخلافة هذه.٠‏ 
كما سيأتي حدبثنا الموئق عن ذلك بعد قليل . ش 


ولذلك لم يكن بالامر المستغرب ان يثير هذا الكتاب ما آثار من المعارك والصراعات» 
وان دترتب عليه من النتائج والآثار ما هو اكبر من الحجم اللائم والمتلائم مع قضاياه 
الفكرية اذا اتحدت محردة + او اغفل قارته هذه الظروف واللايسات ب ومن اهنا كان 
من الضروري تقديم بعض رؤوس الموضوعات والنقاط التيتبرز وتجسد هذهاللابسات 
التي تعلقت بهذا السبب الاول من اسباب الضجة الكبرى التي احدثها هذا الكتاب : 


يد فمن الاحداث الممروفة وإلشهيرة بمصر في ذلك التاريخ ذلك الؤتمر الدائم - 
الذي أقيم باسم «الؤتمر الاسلامي العام للخلافة» » والذي اصدر مجلة (الخلافة 
وكما تدل عليه الكثير من الو قائع والحقائق ‏ التي ستأتي الاشارة الى بعضها ب فلقد 
كان العرش المصري » والملك فوٌاد واقفا خلف اغلب هذا النشاط الذي تجاوز ` 
العاصمة الى المدن والمراكز بل وكثير من قرى. مصر في اعماق الريف )١(‏ . 

ولم يكن عمل هذا المؤتمر قاصرا على المجتمع المصري » بل تعداه الى كل' 
المجتمعات التي تدين بالاسلام .. والذين تعذر عليهم الاشتراك المباشر في نشاطه 
كانوا يرسلون اليه والى مجلته الرسائل والمذكرات »© واحيانا كانوا يرسلون اليه 





)١(‏ وعلى سبيل المثال نجد في جريدة «الحساب» المدد الخامسن ب ١8‏ نوفمبر سنة 1556 م 
اخبارا هن قيام لجانفرعية للخلاقة في بلادمحلة دياي»والقصابي» وكفرمجر» التابعةللجنة الخلافةالرئيسية ٠‏ 
بمركز دسوق ٠.‏ وآخرى في بلاد قلين ورويئنة التابعة لمركز كفر الشيخ .. 'وفوه © والسالمية..الخ.- 


م0 


. )١( «التفويضات»‎ 


¥ وغير نشاط مؤتمر الخلافة ومجلته » اخذت الكثير من الاوساط والعديد من 
المحلات في التركيز على الابحاث الدينية الخاصة بالخلا فة والإمامة فى الاسلام ۰. 
وبلغ ذلك الى حد اصدار الفتاوى التي توحي » بل تقطع » بان صفة الاسلام قد زالت 
عن المجتمعات الاسلامية وشعوبها بالغاء « اتاتورك » لمنصب الخلافة العثمانية © وأن 
كل المسلمين آثمون حتى ببابعوا خليفة اخر »> وأن آثار هذا الإثم ستحل بهم عقايا 
في الدنيا » وذلك فضلا عن عقاب الله لهم وم القيامة .. وانهم قد عادوا سسب 
ذهاب منصب الخلافة امة «جاهلية» » من مات منها مات ميتة «جاهلية» .. فتنشر 
ان «نصب الإمام واجب في اللة » في هذا الزمان » كغيره » وجميع المسلمين آثمون 
بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم » ومعاقبون عليه في الدنيا يما 
ان اا الني امرنا باتباعها لا تسمی جماعة المسلمين الا اذا كان لها إمام بايعته 
باختيارها 4# ++ ان إمام المسلمين هو رئيس حكو متهم السياسية ؛ ونجببا عليهم ان 
كونوا قوة وشوكة له بمقتضى مبايعتهم له ...» (5) . 


وفي مواجهة هذا النشاط الواسع » وذلك اللون من الوان التفكير اصدر الشيخ 
على عبد الرزاق هذا الكتاب . 


والعامل الثاني : الذي جعل حجم المعركة التي اثارها هذا الكتاب اكبر من حجم 
القضابا الفكرية التي أثارها ‏ فيما لو اخذت مجردة ‏ هو انه قد جاء سهما مصوبا 
ضد العرش المصري > والملك فؤاد على وجه الخصوص .. وذلك في وقت كان فيه 
هذا الملك يجرب طغيان العرش وجبروت النظام الملكي وفردية الاستتتار بالسلطة 
ضد دستور سنة 19157 م ©» وضد حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول باشا » وضد 
مجلس النواب الذي انتخب في ٠٤)‏ فيراير سنة 1156 م 4 وفاز فيه الوفد بأغلبية 
ساحقة رغم الضغط والتزوير »> فأصدر الملك فؤاد قرارا بحله في ٦‏ مارس سنة 
6 م » اي في نفس اليوم الذي افتتحه فيه ؟!. 


)١(‏ انظر «الإهرام» مدد ٠١‏ مايو سنة ٠١۹۲٠١‏ م4 وزفيه تفويض للمؤتمر من المسلمين في بعض الجرر 
الانلدوئيسية «جمبي سمطرة» يقولون فيه : لاسمعئا بما قمتم به من الهمة في تشكيل مؤتمر الخلافة ©» 
وقد اجمع راينا على ان نكل امرنا الى الؤتمر؛ ونعلن ارتباطنا بكم واستعدادنا للعمسل بمقرراتكم ©» 
ولرجوكم اخبارنا بما يجب العمل به» . كما بعثوا كذلك الى محمد فراج المنياوي مدير مجلة المؤتمر 
رسالة ثناء على المجلة «التي جمعت مقاصد الخلافة » ودعت الى جمع شتات العالم الاسلامي ©» 
وتوحيد الكلمة» ٠‏ 

(۲) «النار» ج۱ مجلد ۲۹٣‏ ص ۴۱ عدد ۲۳ ابريل سئة ۱۹۲۰ (11 رمضان سنة 8679| ه) , 





اما الاذلة على ان هذا الكتاب كان موقفا ضد الجالس على عرش مصر في ذلك 
الحين » فكثيرة جدا » ولا يمكن لمحاولات المؤلف في بمض المقالات التي كتبها حول 
الموضوع »6 والتي نغىئ فيها هذه «التهمة» ؛ لا بمكن لهذه المحاولات الا ان تلقي المزيد 
من الاضواء » على هذه الادلة » التي نقدم ابرزها في ايجاز : 


١‏ فالمؤلف »> في اولى الكلمات التي يفتتح'بها تقديمه لكتابه يتحدث حديث من 
بتو قع غضب اللك عليه ومحاربته له يسبب هذا الكتاب © وينبه في ابحاء الى أن ما 
بتوقع وينتظر لن يزيده الا مضيا في هذا السبيل © فيقول : « اشهد ان لا اله الا 
الله » ولا اعبد الا اباه » ولا اخشى احدا سواه » له القوة والعزة » وما سواه ضعيف 
ذثيل ۰۰+ » ؟! وهي كلمات لها ب في هذه اللابسات وتلك المواقف ‏ دلالات تفوق 
المعاني التي تحملها السطور . 


؟ ب وهو قد عقد كتابه لبحث الخلافة والحكومة في الاسلام » ولو كان شأنه 
شأن الابحاث النظربة البعيدة عن السياسة اليومية ومعركتها التي كانت قائمة يومئذ» 
لتركز البحث حول مبحث «الإهامة)) و «الامام» » وهو المصطلح الذي غلب في الفكر 
الاسلامي على هذه الابحاث ... ولكننا لا نحده ستخدم مصطلحات «الامامة» 
و «الإمام» في كل الكتاب اكثر من تسعة وأربعين مرة على حين يستخدم مصطلح 
«الخليفة)) ومشتقاته . وكانت المعركة يومئذ دائرة من حوله ‏ اكثر من مائتي مرة.. 
بل نجده يستخدم كلمة «ملك» و (سلطان) ومشتقاتهما نحوا من مائة وخمسين مرة 
في صفحات الكتاب ... وهي امور ذات دلالات لا تنكر في هذا الباب . 


ل واكثر من ذلك »© نجد أحاديثه التي ذكر فيها «الخلافة» و «الإمامة» تحت 
اسم «اللكية» واسم «الملك» » والتي حاول فيها أن يبدو في صورة المتحدث عن 
التاريخ » قد جاءت حديثا مباشرا عن العرش المصري وطفيانه » وطفيان النظام الملكي 
وسلبياته في كل زمان ومكان .. فيقول » مثلا + «ولولاأ ان نرتكب شططا في القول 
لعر ضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى :و قتنا هذا › ليرى على كل حلقة من حلقاتها 
طابع القهر والغلبة »وليتبين ان ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع الا على رؤّوس 
البشر © ولا يستقر الا فوق اعناقهم > وان ذلك الذي يسمى تاجا لا حياة له الا ہما 
ياخف من 'حياة البشر »© ولا قوة الا بما يفتال من قوتهم »© ولا عظمة له ولا كرامة الا 
بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم .. كالليل ان طال غال الصبح بالقصر .. وان 
بريقه انما هو من بريق السيوف »> ولهيب الحروب ٠ )١( ٠٠.‏ 


ونحن نلفت النظر في هذا النص الى ما هو اكثر من اللغة الثورية السائدة فيه » 
اذ هو يبدا بالحديث عن الخلافة » ثم لا يلبث أن يدخل بنا الى ميدان هو غريب تماما 


(1) الكتاب الاول . الاب الثالث . الفقرة السابعة . 


1٠ 


عن مباحثها ومراسمها وقسماتها .. فيتحدث عن «العرش» و «التاج» ؛ وسىتخدم 
افمال «المضارعة» التى : المعنى اكثر انصرافا الى الحال والمستقبل © لاا 
التاريخ الاسلامي القديم . ْ 


الخضوع للنظام اللكي طالما كان في استطاعته وامكانه ازاحة نير القوة الفاشمة 
وزحزحة السيف القاهر عن الرقاب © فيقول : انه «من الطبيعي في اولئك المسلمين 
الذين بديئون بالحرية رايا » ويسلكون مذاهبها عملا » ويانفون الخضوع الا لله رب 
العالمين © وبناحون ربهم بذلك الاعتقاد في كل يوم سبع عشرة مرة على الاقل في 
للثوة 6 وترولا على حك السيف القاهر© (1) ٠‏ 


وكأنما كان الرحل قرا صفحة الغيب التي سجلت استقبال الك فؤاد وانصاره 
لكتابه هذا » فكتب في صلبه يقول : ان «الغيرة على الك تحمل اللك على أن يصون 
عرشه من كل شيء قد يزلزل اركانه » او ينقص من حرمته » او بقلل من قدسيته » 
لذلك كان طبيعيا أن يستحيل الملك وحسا سفاحا » وشبطانا ماردا » اذا ظفرت 
يداه بمن يحاول الخروج عن طاعته » وتقويض كرسيه . وانه لطبيعي كذلك في الملك 
ان يكون عدوا لدودا لكل بحث » ولو كان علميا » يتخيل انه قد يمس قواعد ملكه » 
ويريح من تلقائه ريح الخطر » ولو كان بعيدا ٠‏ من هنا نشا الضغط الملوكي على حرية 
العلم » واستبداد الملوك بمعاهد التعليم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ولا شك ان علم 
السياسة هو من اخطر العلوم على املك »> بما يكشف من الواع الحكم وخصائصه 
وانظمته » الى آخره » لذلك كان حتما على اللوك ان يعادوه وان يسدوا سبيله على 
الناس )) (۲) ٠‏ ش 

فالكلام هنا عن الملك فؤٌاد 4 وعرشه ؛ وطغيانه » وعن قضابا الساعة التي كان 
بعيشها المجتمع المصري في ذلك الحين ٠.‏ 


؛ ‏ ولقد ابصر هذا الجانب «الثوري» من الكتاب اغلب الذين كتبوا عنه في ذلك 
الحين » وتناول كل واحد هذا الجانب من موقعه »© وبمنطقه ٤‏ وفي اطسار المصالح 
السياسية والاجتماعية والحربية التي يرتبط بها ويدافع عنها ... 





. الكتاب الاول »© الباب الثالث › الفقرة الثامنة‎ )١( 
٠ (؟) الكتاب الأول » الباب الثالث » الفقرة الحادية مشرة‎ 


١١ 








هندما حاول بعض خصومه الفكريين او السياسيين ان يمسكوا بتلابيبه متليسا 
بالهجوم على العرش وذات الجالس عليه .. فحاول الدفاع عن نفسه »© وتبرئتها من 
هذه «التهمة» + دون أن نكر شيئًا من كتابه .. ومن ثم فان دفاعه لم بتعد حدود 
النفي لهذا «الاتهام» » بواسطة العبارات العامة والجمل التي لا تضيف حديدا الى 
الو ضوع : 


“د فعندما يحاول بعض اعضاء حزب الوفد استغلال هذا اموقف لصالح 
«المعارضة» ضد حزب الاحرار الدستوربين الذي كان يشارك في الحكومة مؤتلفا 
مع حزب «الاتحاد» ‏ وكانت علاقة علي عبد الرازق بالاحرار اشهر واوثق من مجرد 
عضوية الحزب ‏ عندما يحاول بعض الو فديين استفلال ذلك فيكتب في (كوكب 
الشرق) مقالا ‏ بتو قيع «منتقد سياسي» ‏ يقول فيه : ان المقصود بهذا الكتاب انما 
هو العرش المصري » والتاج المصري »© وذات الملك فؤاد ... يبادر علي عبد الرازق 
الى البراءة من هذا «الاتهام» ويعلن ان مراده انما هم الملوك «الآخرون» .. فيكتب 
في مقال عنوانه (الاسلام واصول الحكم > عرش وتاج وذات ملكية) قائلا : «... اولئك 
ملوك لم برعوا للعلم حرمة »© ولا عرفوا للحرية قدرا » وملك مصر ‏ اعز الله دولته ب 
وما يضيره آلا يكون خليفة ¢ هو اول ملك عرفه الاسلام في مصر ملكا دستوريا » 
ينصر العلم والعلماء > ويؤيد في بلده مبادىء الحرية ...» ([) .. فير فع «الاتهام» 
الذى يعاقب عليه القانون » ويقف صامدا ضد ان بتولى الملك فوّاد منصب «الخلافة» 


على الس اميق 


ج وعندما يكتب الشيخ محمد شاك »الو كيل السايق للازسر © معلا هم 
(اي جمهوربة مدنية) © وبانه «ثائثر على الحكومة وخارج عن نظمها الثابتة» » ببادر 
المؤّلف الى نفي هذه «التهم» التي يعاقب عليها القانون » وذلك دون ان بتخلى عن 
صفة «الخلاقة») وصبفة «الإمامة» الى ذات الجالس على العرش في ذلك الحين (؟). 


جد بل ان تقييم كتاب علي عبد الرازق كعمل موجه ضد العرش المصري وذات 
الجالس عليه »6 لم كن بومئذ امرا قاصرا على محاولات. اعداثه الفكربين وخصومه 
السياسيين > ولم يكن مجرد متاورات حزبية صنعتها الصراعات السياسية على . 
الحكم في ذلك الحين .. فلقد ابصر هذا الجانب من الكتاب » وقيمه هذا التقييم 
كتاب ومفكرون هم من اكثر الناس اخلاصا للكتاب ومولفه » وكتبوا في ذلك تلميحا ؛ 
او تسليما ‏ الشيء الكثير . ش 


)١(‏ جر بدة «السياسة» اليومية » عدد ۲۲ يوليو سنة هم؟؟| م. 
. (؟) جريدة «السياسة» اليومية » عدد ۲٤‏ بوليو سنة ٠١۲١‏ م. 


1۲ 


فعندما اعتزمت «هيئة كبار العلماء» بالازهر «محاكمة» الشيخ علي عبد الرازق» 
على كتابه هذا » كتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا شديد السخرية من هذه 
المحاكمة » بدافع فيه عن الكتاب ومؤلفه » جاء فيه : «... وماذا تقول في عالم مسن 
علماء الاسلام يريد ألا يكون للمسلمين خليفة في وقت يطمع فيه كل ملك من ملوك 
المسلمين وكل أمر من آمرائهم في ان يكون خليفة ؟.. ثم ماذا تقول في عالم مسلم 
مصري يقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة »> ويذهب في ذلك مذهب 
التطزفين » ثم يقف في وجه اقامة خليفة » بينما تريد انكلترا ان يكون خليفة ) 
وان يكون هذا الخليفة واحدا من الملوك او الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟!» أو لم 
یکن الاولى له والاجدر به ان بترك الخلق للخالق حتى يقام الخليفة »> فيرضي امير › 
وان غضب امراء ؟! وترضى انكلترا » وقد يكون في رضاها ما قرب.المسائل المعلقة 
بيننا وبينها ؟!.. ما اظن واحدا من اصدقاء الشيخ علي عبد الرازق © بل ما اظن ' 
الشيخ نفسه الا يرى » امام هذه الاعتبارات » ان الشيخ اخطأ خطأ بينا يستحق عليه 
المحاكمة ؟!.,,) )١(‏ . 


والكاتب هنا وهو عليم ببواطن الامور ‏ يلقي اضواء بالفة الاهمية على وقوف 
انكلترا خلف العرش المصري وذات الجالس عليه في هذه المعركة » من اجسل اقامته 
خليفة على المسلمين ؛ او على الاقل التلويح له بهذا «الشرف» كي تحكم قبضتها عليه 
وعلى البلاد » وحتى يسير معها الى ابعد مدى في مناواة الوفد وسعد.زغلول . 


وجريدة «التيمز» البربطانية تحدد مكان الملك فؤاد من هذه المعركة بو ضوح 
حاسم 4 وتشر الى دور انجلترا » وكيف أن في يدها الاتيان بتأبيد العلماء المسلمين 
السنيين لخلافته من البلاد التي تستعمرها ٠‏ غير مصر »> وذلك عندما تتحدث عن 
الموضوع من حوائيه المتعددة » فتقول : «انه «... بعد ان اقصي الخليفة الاخير من 
تركيا » اقترح عقد مؤتمر في القاهرة من زعماء السنيين لتعيين خليفة . ولاسباب 
عديدة تعذر عقد المؤتمر في سنة 1155 م (۲) . ولكن ترجو السكرتارية التي تألفت 
في الازهر ان يعقد المؤتمر في الربيع القادم » والمعتقد ان علماء الدين في مصر 
بحصنون ترشيح املك فؤاد للخلافة ٠.‏ ولبس ثمة ما يدعو الى القول بان الك فؤاد 
يرفض شرفا عظيما كهذا » وما ينطوي عليه من تقدير ظاهر لتمسكه بالمبادىء الدينية 
الصحيحة » على ان عرض هذا الملصب على جلالنه يتوقف على رضى علماء بلدان 
اخرى هي اشد محافظة على التقائيد من مصر)» (؟) ٠‏ 

وصاحب (حوليات مصر السياسية) وعلاقته بالقصر ال لكي وثيقة وشهيرة ‏ 
بتحدث كيف «كانت مسألة الخلافة في ذلك الحين محل اهتمام الشعوب الاسلامية» 





)١(‏ جريدة «السياسة» اليومية ؛ عدد ۲۲ بوليو سنة ۱١۲١‏ مء 
(؟) كان مقررا لهذا ااؤتمر ان ينعقد في هارس سنة |۱١۲١‏ م٠‏ 
(9) «الاهرام» في 6|.سبتمبر سنة |١۲١‏ مء 
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ومطمم انظار ر مذي ارت وا ی ای قو ون ب 4 بور كان هنا 

ار ا ل ا ا GS‏ 
٠‏ هو الذي كان وراء كل الحرب التي شنت على كتاب علي عبد الرازق ؛ عندما يقول : 
لقد «اخذت مسألة كتاب (الاسلام واصول الحكم) تحور › الى ان اوحى الى هيئة 
كبار العلماء ان تبحث الكتاب» (۲) ٠‏ 


واهمية هذا التحديد لطبيعة الدور الذي قام به هذا الكتاب ضد العرش المصري 
وذات الجالس عليه » وطبيعة الدور الذي لعبه هذا العرش ضد الكتاب » وحجم 
هذا الدور .. اهمية كل ذلك تتعدى هذه الجزئية الى القاء المزيد من الاضواء على 
مواقف الاوساط والدوائر والقوى التي انتظمها الركب الذي تحرك ضد هذا الكتاب» 
وعلاقة هذه القوى بالقصر »© والمصالح المتشابكة.التي ربطتهم جميعا ضد الفكر 
المنامض لمطامع الملك فؤاد في خلافة المسلمين في ذلك الحين (؟) 


(1) حولياته مصر السياسية . الحولية الثانية سنة ٠١۲١‏ ص )۷ ٠.‏ 
)0( المرجع السابق 08 ص ۷)١‏ . وفي العدد الماشر من جريدة «الحساب» الصادر في ٣‏ دلسميبر 
سئة 1154 نقرا تحت عنوان «الخلافة الاسلامية» مقالا جام فيه : «ان لمصر في مسألة الخلافسة 
آمالا عظيمة نرجو الله أن تتحقق ...»6 
؟) كان محمد ابراهيم الجريري يصدر حينتئكد مجلة «القضاء الشرعية وكان الشيخ عبد الوهاب 
خلاف يكب فيها عن (الامامة والخلافة) ويلتقي في عدد من النقاط مع آراء الشيخ علي عبد الرازق › 
فكان ذلك «سببا في ان كبيرا من رجال السراي استدعى اليه الشيخ خلاف ونصحه ان يكف عنالكتابة ' 
مي هذا الموضوع» فتوقف الشيخ خلاف © يل وسحب من الطبعة مقالا كان قد كتبه للمجلة في ذات 
الموضوع (انظر ص ٩۲-۲١‏ من «سعد زغلول ب ذكريات: تاريخية طريفة» للجزيري) طبعة كتاب اليوم . 
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القوى التي شاركت في المعركة 


حزب الاتحاد 


ففي مقدمة القوى التي تحركت ضد هذا الكتاب » مناصرة للملك والملكية في 
هذه المعركة » حزب «الاتحاد» » الذي صنعه القصر بومئذ كي يضم في صفوفه 
ويستند الى القوى الاجتماعية المصرية التي نستطيع ان نصفها بانها التيار غر 
المستثير في صفوف الاقطاعيين المصريين وكبار اللاك ٠‏ . ذلك لان الاحرار الدستوريين 
كانوا بمثلون هم كذلك ابناء البيوتات الريفية والعائلات الاقطاعية وكبار اللاك» ولكنهم 
كانوا تيارا فكريا وثقافيا مستنيرا > ومن ثم متميزا » كما سيأتي حدبثنا عن الجوانب 
المتعددة لتكوينهم وطبيعتهم »> ومن ثم موقفهم © بعد قليل ٠.‏ ' 


ولقد كان هذا التجمع الاقطاعي غير المستنير الذي لعلمته السراي والاستعمار 
بومئذ قد اقيم اساسا لمناواة الو فد الذي كانت ترى فيه انجلترا حزبا «يشبه جمعية 
ثورية» )١(‏ © وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا الذي اعتقدوا انه (يرمي الى 
استبدال اللكية بالجمهورية» (۲) . 


ولم يكن نحالف «الاتحاديين» مع الاحرار الدستوربين »© وائتلافهم معا في وزارة 
«احمد زبور باشا» » وتعاونهما ضد «الوفد» بعني التقاء فكريا » وبالذات عندما 
تعلق الامر بعدد من المسائل الخاصة بالتحرر الفكري والاستنارة والاصلاح »© بالمعنى 
الذي رسخته مدرسة الاحرار الدستوريين الفكرية في المجتمع المصري ملف ظهور 
تعاليم الشيخ محمد عبده ولطفي السيد وحزب الامة ... ومن بين هذه المسائل 
«مدنية السلطة والحكومة» © ومعارضة المحاولات الرامية لاقامة «حكومة دينية» » 
ومن ثم احياء «الخلافة» في مصر بعد الفائها في تركيا على بد الكماليين .. وكما 


)۱{ التيمز (والنقل عن برقيات «الاهرام» السياسية في 1 سبتمير سنة |١۲۵١‏ م( 4 
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تقول «التيمز» البريطانية : (ان اصحاب الاراضي من الفلاحين (الاقطاعيين وكسار 
الملاك) > وهم الذين يعنمد الاتحاديون عليهم » لا يعطفون على الآراء النركية الديلية 
الحديثة » كما انهم لم يكونوا يعطفون على الطرق التركية الادارية العتيقة ..» )١(‏ . 
««(ولما كان الاتحاديون » الذين يؤيدهم المحافظون من اصحاب الاملاك » على اتصال 
ونيق بالسراي » فلا بعد ان تكون غيرتهم على الملكية » ورغبتهم في ان لا يمتد الى 
العرش اقل ريبة من حيث الآراء التي تنفق مع قواعد الدين الصحيحة مما اوحى 
باقالة عبد العزيز فهمي باشا) (؟) من منصب وزير الحقانية » ومن ثم فض الائتلاف 
الوزاري بسبب اعتراض الاحرار الدستوريين ووزرائهم على تنفيذ حكم هيئة كبار 
العلداء ند صاحيه [الاسلدء واصول الحى) 


وهكذا ضحى الاتحاديون بالائتلاف الوزاري > وانفردوا بمقاعد الوزارة » وحملت 
جر بدتهم «الاتحاد» لواء الهجوم على جريدة «السياسة» وحزب الاحرار الدستوربين» 
رغم ما في ذلك من تدعيم لصفو ف المعارضة » ومكاسب للو فد وسعد زغلول ... كل 
ذلك دفاعا عن العرش وذات الجالس عليه» في المعركة التي قامت بسبب هذا الكتاب, 


هة كبار العلماء 


وعلى المستوى الشعبي استطاع القصر ان بحرك بعض القوى والاوساط ضد 
الكتاب وما جاء فيه من أفكار .. ولم تستطع هذه القوى والاوساط ان تخفي 
الخيوط التي ربطت تحركاتها هذه بالجالس على العرش واطماعه في منصب 
«خليفة المسلمين» . 


فالمر حوم الشيخ محمد رشيد وهنا > صاحب «المثار» سهم بنشاط في هذه , 
المعركة » وتوضح مقالاته صلة الدعوة الى إحياء الخلافة في مصر بهذا الصراع الذي 
فجتره كتاب علي عبد الرازق > فيكتب ناعيا على الامة الاسلامية الانتصارات التي 
اخرزها خصوم الاسلام في «هذه الحرب السياسية العلمية للاسلام والمسلمين» 
والني كانت على الأسلام «أضر وانكى من الحروب الصليبية باسم الدين» وكيف «كان 
آخر فوز لهدة الحرب على المسلمين محو اسم السلطنة العثمانية الاسلامية من لوخ 
الوجود » والغاء الترك لمنصب الخلافة من دولتهم .الصغيرة التي امكنهم استبقاؤها من 
تلك السلطنة العظيمة » وتأليفهم حكومة جمهورية غير مفيدة بالشرع الاسلامي في/ 
أصول احكامه ولا فروعها > وتصريحهم بالفصل التام بين الدولة والدين» › وکیف 1 
رفع أنصار مدنية السلطة والحكومة «عقائرهم في مصر »؛ هاتفين لمعمل الترك . 


(1) المرجع السابق .7 
(۲) المرجع السابق »؛ عدد ١6‏ سبتمبر سنة م8١(‏ م. 


فهزيء العالم الاسلامي بدعوتهم ؛ وسخر منهم . وراجت في مقابلتها الدعوة الى 
عقد مؤتمر اسلامي عام » لاحياء منصب الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الاسلام 
في هذا الزمان )١( )»٠٠‏ 


فهو هنا يؤكد صلة كتاب علي عبد الرازق بموضوع مؤتمر الخلافة ؛ ودور مصر 
کی الفوي او و قل كن شيراب فى ا لرکو ع :ل وذلك يديل إن خد هه 
هذا قد حاء في مقال عنوانه : (الاسلام وأصول الحكم . بحث في الخلافة والحكومة 
في الاسلام . بل دعوة جديدة الى نسف بنائها » وتضليل ابنائها) + 


ولم يقف صاحب «المنار» عند هذا الحد : بل اخذ بمهد الارض لحاكمة الشيح 
على عبد الرازق ٠‏ بواسطة «هيئة كبار العلماء» » فكتب ؛ «انه لا يجوز اشيخة الازهر 
ان تسكت غنه ... فان الولف ... رجل منهم »© فيجب عليهم أن يعلنوا حكم 
الاسلام في كتابه ؛ اثلا قول هو وانصاره : ان سكوتهم عنه اجازة له أو عجز عن 
الرد عليه» (؟) . 


التى اذكت حماسه لهذا الموضوع ؛ مما دعاه لان يكتب فينفى عن نفسه هذه 
«الاتهامات» ؟!. 


اما موقف الازهر من الكتاب وصاحبه » فهو موضوع اكثر تعقيدا من موكف 
صاحب (المنار) وغيره من الكثاب .. ذلك اننا لا نستطيع أن تقول : ان كل رجال 
الازهر الذين عارضوا الكتاب قد حركتهم ؛ للمعارضة + اصابع السراي ٠‏ ففي هؤلاء 
كثير ون من العلماء الاجلاء والرجال الشجعان » كما ان بعض الآراء التي وردت في 
الكتاب من البديهي الا يوافق عليها » ولا يرضى بها كثيرون وكثيرون جدا من علماء 
الدين الاسلامي » وذلك دون ان بكونوا مدفوعين من جهة ما الى هذا الموقف 
المعارض > وبزيد من ذلك ان مجيء الكتاب :على درجة كبيرة من الايجاز » واستخدامه 
لإلفاظ حادة التعبير الى درجة الاستفزاز احيانا » مثل وصفه حكومة ابي بكر 
الصديق والخلفاء الراشدين بأنها حكومة «لا دينية» © بدلا من وصفها بأنها «سياسية 
مدنية» مثلا » وذلك في وقت كانت كلمة «لا دينية» تعني فيه «الزندقة والالحاد».. 
كل ذلك ل I‏ الكتاب امرا ا 
والاعتراض عليه من قبلهم امرا طبيعيا » بل ويجمل الامر غير الطبيعي والشاذ هو 
سكوتهم عنه 4 ناهيك بالرضى عن ما جاء فيه 


)١(‏ «النار» ج٣‏ » المجلد 11 ص ٠٠١‏ 4 عدد ١1|‏ يونيو سنة ۱٩۹۲۰‏ م (9؟ ذي المعدة 1١٤۳‏ ها.) 
(؟) المرجع السابق )؛ ص ٠ ٠١٤‏ 


1۷ 











بالراى والحجة بالححة ¿ فقط ‏ وهو ما مارسه عدد من العلماء الأحلاء - »© وانما 
الذى حدث ٠‏ زبادة على. ذلك 6 والدى تقول عنه: : أنه فمل العرشس. وذات: الجالس 
عليه » هو تخطي الصراع الفكري » بل اهماله » والنشر الى الكتاب وصاحبه لا 
كمحاولة فكرية » واجتهاد نظري بجوز عليه الخطأ والصواب » وانما «كعمل مشين» 
يوجب المحاكمة الدينية والحكم على صاحبه «بالحرمان» من الانتساب الى الازهر » 
بل وتجريده تقريبا من حقوق المواطن المصري التي كفلها الدستور للمواطنين . 


فالقصر هو المسؤّول الاول عن اخراج المعركة من اطارها الفكري الطبيعي “ 
دفع بعض رجالات الازهر الو يع E‏ ور كه 
مع الشيخ علي عبد الرازق لم يتكرر مرة اخرى : ولم بحدث من قبل ولا من بعد ؛ 
بل ورجع عنه الازهر فيما بعد ذلك بسنوات عندما اعاد الى الرجل موّهله الملمي 
وادخله ثانية في زمرة العلماء )١(‏ . 


ونحن نقول ٠‏ أن الذي استجاب لرغبة السراي هم بعض رجال الازهر » لا 
كلهم .. اذ ان كثيرين منهم قد عارضوا هذا المسلك > حينا معارضة ايجابية (؟) وفي 
كثير من الاحيان معارضة سلبية : عن طريق «اعتزال» هذه «الفتنة» التي اشتعلت 
ضد هذا الكتاب . 


بل ان هذا الفريق الذي حركته السراي » طالبا محاكمة الشيخ علي عبد الرازق» 
فكتب العرائض التي تطلب ذلك » لم يستطع حتى في عرائضه تلك ان يخفي ان 
تحركه هذا بهدف » ضمن ما بيهدف » الى ارضاء الملك فؤٌاد .. ففي العريضة التي 
رفعها اثنان وستون من رجال الازهر الى شيخه «والى بعض المقامات العالية» في 
۳ ولیو سئلة ۱۹۲۵ م (عزة ذي الحجذ سنة Ê ١١119‏ یصو رون مسعاهم في 
صورة الارضاء للملك ©» وذلك وفاء بحق انعاماته المالية على الازهر ورحاله ©» 


فيستلكر ون حواز السكوت على هذا الامر ») خصوصا «ونحن في عهد بوالي حضرة 


› بل لقد كان القصر يدقع العلماء دفعا الى السعي لتنصيب الملك فاد خليفة على المسلمين‎ )١( 
وينعي عليهم التواكل في هذا البيل ؛ وعندها اقترب موعد عقد مؤتمر الخلافة كتبت جريدة«الحساب»‎ 
في ۲۳ ديسمبر 1154 : «اننا لم نر ولم نسمع ان المؤتمر الاسلامي الذي تألفت نواته في مصر تحرك‎ 
للممل © او بدت عليه آثار ندل على قرب الخروج من دائرة السكون ... ان لصر في مسألة الخلافة‎ 
آمالا عظيمة ترجو الله ان تتحقق © وليس من الحزم ولا ما النظام في شيء ان يؤمل النائلم © ولا ان‎ 
ثم نعت على العلماء التواكل في هذا الميدان . وهذا هو الذي جعل عضوية‎ ٠... يحاول القفز الجالس‎ 
لجان الخلائة » الرئيسية والفرعية »> زاخرة بعلماء الازهر في المدن » وخريجيه في الريف © وماذولي‎ 
. الشيرع » الى جانبه الثراة والاعيان‎ 

(؟) وكان بعض علماء الازهر برون في محاكمة الشيح عل عبد الرازق ارهابا فكريا موجها اؤتمر 
الخلافة المتتظر عقده .. فطلبوا تأجيل المحاكمة حتى يتسلى للمجتمعين في الؤتمر الاجتهاد بحرية 
ني قضية الخلافة التي هي موضوع الكتاب . راجع اقتراح الشيخ عبد الهادي زبان »¢ احد علمساء 
الازهر ؛ بجريدة «السياسة» عدد ٠١‏ اغسطس سنة |١١18‏ . 
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صاحب الحلالة اللملك الازهر وعلماءه بما يتفق وكرامتهم ٠‏ ويغنيهم عن الشغل 
بوسائل العيشى ٠‏ لاجل ان ينقطعوا لواجبهم العلمي الديني ... فما هو العذر انا 
في ذلك امام المسبلمين في مشارق الارض ومغاربها : وأمام حضرة صاحب الجلالة 
الك الذي بوالي دائما ابقاظنا بجميع صنوف الرعاية ..0.» ٠)1(‏ 


فهؤلاء الذين نظروآأ الى المرتبات الضثيلة التي كانت تعطى لهم «کنعم» مسن 
الجالس على العرش تستوجب ارضاءه بمحاكية صاحب هذا الكتاب : فكتوا هذه 
العريضة وغيرها.من العرائض النى استندت اليها «هيثة كبار العلماء» في عقد 


المحاكمة .: هؤلاء لم يكونوا كل رجال الازهر + بل ولا غالبية من فيه من العلماء (۲) . 


بل ان أحود دراسة فكرية كتبت يومئذ ضد كتاب (الاسلام وأصول الحكم) ٠‏ 
وهي التي كتبها المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين » واخرجها في كتاب عنوانه 
(تقض كتاب الاسلام واصول الحكم) » ان هذه الدراسة التي امسكت بتلابيب علي 
عبد الرازق فى عدد من الواقف الفكرية » وفندت عددا غير قليل من آرائه ؛ وقدمت 
الى الناس صورة اكثر انصافا لكثير من الصفحات التي شابتها الشوائب في كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) e.‏ حت هله الدراينة LE‏ طاهها تي« مركت لعن اه 
مما جعل منها مع الاسف الشديد جهدا مكرسا في نظر الراي العام لخدمة 
أطماع الملك فؤاد في منصب «الخلافة» على المسلمين . فلقد آثر المرحوم الشسيح 
الخضر » ان بصدر كتابه الجيد هذا بصفحة مكتوبة بمداد الذهب ؟! هذا نصها : 


0 إهداء الكتاب 
الى خرانة حضرة صاحب الحلالة فوّاد الاول 
باك مد لحك 


فعر فت ان في كل حلقة من سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة » فان اساليب 
دعوته » وحكمة شريعته لا تربطها بالأمية الا يد فوق بد الطبيعة البشرية . 


رابت وانا بتونس ان القيام بحق الاسلام يستدعي مجلا واسعا » وسماء صافية» 
فهاجرت منها والعيش رغيد › والامة في اقبال » والاخوان في مصافاة » وانزلت 
رحلي بدمشق الشام » فمدت لنا الايام في الامل طرفا » فاذا رحى الحرب العامة 
دور » وحامل رايتها بلحد وبغور . وبعد ان وضعت الحرب أوزارها » وأاخذت 





)١(‏ «المئار» ج٣‏ »© المجلد 5 ص ۲۱۷-۲۱۲ عدد ۲۱ ولیو سنة ۱۹۲۵ م ( ۲١‏ ذي الحجة 
۳ ها ) . 

(؟) انظر في المرجع السابق ص 86" (الجزء ه من نفس المجلد) العريضة التي رفعت في ٠١‏ يوثير 
سنة ۱٩۲١‏ مء والعريضة التي رفعت في ۲۰ يو نيو سلة ۱١۲١‏ م٠‏ 
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ا رة وارك ها عن عابي او بعرم ف ن جات زا 
النيل علما زاخرا » وأدنا جما »© فلم البث قليلا حتى. شهدت من حضرة صاحبه 
الجلالة ملك مصر المعظم غرة على دين الحق » وعناية برفع شان المعاهد العلميسة 
الاسلامية » فقلت : ان في هذه الفرة والعناية لحماية للدين الحنيف من نزعة ترمي 
حوله بشرر الكيد والاذى ٠‏ تلك المزية التي اصبح بها صاحب الجلالة واسطة عقد 
ملوك الامم الشرقية قد اخذت في نفسي ماخذ الاكبار والاجلال » ودعتني الى ان 
اقدم الى خزانته الملكية مؤلفا قمت فيه ببعض حقوق اسلامية وعلمية ؛ وهو «تقض 


كتاب الاسلام واصول الحكم » 0 ورجاني ان يتفضل عليه بالقبول » والله اجار سن 
ملكه المجيد » ويثبت دولته على دعائم العز والتنابيد ٠‏ 


الملخلص في الطاعة 
«محمد الخضر حسين) 


فنحن لا نشك ان في كثير من صفحات بحث الشيخ الخضر (نقض كتاب الاسلام 
واصول الحكم) قياما «ببعض حقوق اسلامية وعلمية» )١(‏ »© ولكننا لا نستطيع ان 
نغفل مكان هذا الكتاب. في تأبيد الجبهة اللكية في هذه المعركة » ولا تلك الصفات 
التي اضفاها على اللك فوّاد _والتي قال الشيخ انه شهمدهل من أمثال «الغيرة على 
الدين» و«رفع شأن العلم الاسلامي» و«الحمانة للدين الحتيف» »> وكيف انه كان 
«واسطة عفد ملوك الامم الشرقية» ... الى غير ذلك من الصفات التي كانت تساف 
يومها كمؤهلات لهذا الملك ستحق بسيبها «خلافة» الاسلام والمسلمين .. وهي 
الصفات التي كانت غريبة تماما عن فكر الملك فؤاد » واسلوكه > :وتقاقته التي ل 
علاقة بينها اصلا وبين ثقافة الاسلام » بل ولا علاقة بينها وبين لفة العرب المسلمين. 


نحن لا نستطيع ان نغفل هذه الشوائب القاتلة التي شابت هذه الدراسة العلمية 
الجادة » ولا ان نقبل التعلل بظروف العصر » لان ذلك العمر ذاته كان فيه التقيض 
لثل هذا الموقف من الملك والملكية » ولن بستوي الابيض والاسود بحال من الاحوال 
نيما كانت آل و واا 


يد م چ 
واخيرا نجحت الجهود اللكية في اقناع مشيخة الازهر بالنظر الى عمل الشيخ 


علي عبد الرازق وآرائه «كعمل مشين» ستوجب ما شبه «الحرمان من الحقوق 
المدنية» والاخراج من زمر ه العلماء © بدلا من أن عامل في اطار المحاولات الاجتهادية 


)١(‏ راجع كتاب الشيخ الخضر . طبعة المطيمة السلفية ومكتبتها . إلقاهرة سنة 866( ه. 


الفكرية التي بجوز عليها الخطأ والصواب .»2 فانعقدت «هيئة كبار العلماء» لتحاكمه 
بموجب الادة ٠١١‏ من قانون الازهر رقم ١.‏ الذي اصدره الخديوي عباس حلمي 
الثاني سنة 111١‏ م ليخضع بواسطته تمرد الازهريين وثورتهم على استسلام»ه 
لسلطات الاحتلال ؟! 


ووحهت الهيثة الى الشيخ علي عبد الرازق سبع اتهم» .. هي 
فى امور الدنيا . 


؟ ‏ وان الدين لا بمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك؛ 
لا في سبيل الدين 4 ولا لابلاع الدعوة ال العالمين ۰ 


 »‏ وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو 
ابهام او اضطراب او نقض »> وموجبا للحيرة . 


وان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتنفيك . 


بقوم بأمرها في الدين والدنيا . ْ 


5 - وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية . 
وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية )١(‏ . 


واعلنت الهيئة الشيخ على عبد الرازق بهذه الاتهامات في ۲٩‏ يوليو ٠١۲١‏ م 
وبأنها ستنعقد في صورة «هيئة تأدسية» لمحاكمته في ه اغسطس 1155 م » فطلب 
الرجل التأجيل لاعداد دفامه ضد هذه الاتهامات ... وبعد اسبوع من الموعد الاول 
انعقدت الهيئة في ۲ اغسطس سلة ۱٩۲۰‏ (۲۲ محرم سئة 15114 ه) برئاسة 
العو SCRE E EBE‏ ج الجامع الازهر » وحضور اربعة وعشرين مسن 
اعضائهنا » وحضر TS‏ الق :فتن 





(1) راجمع : حوليات مصر السياسية سنة ٠١٣۲١‏ م »> ص ۷٤1-۷٤١‏ » و«السياسة» اليومية > 
عدد ١7‏ اغسطس سئة ۱۹۲٩١‏ ۴ 


۲١ 








ا 











أعضاء الهيئة السلام لم بجبه احد منهم ؟! وفي بدابة الجلسة قدم دفعا فرعيا ) 

مفاده «انه لا يعتبر نفسه امام هيئة تأديبية » وطلب الا تعتبر الهيئة حضوره امامها 
اعترافا منه بأن لها حقا قانونيا» في محاكمته » لانه انما حضر وفاء بحق الاستاذية 

الذي لكثير من اعضائها عليه »> وحتى بقدم اليهم مذكرته الكتوبة جوابا على 

«التهم» )١(‏ » وكي يسسهم في الاجابة على بعض الاسئلة التي ريما ود ان يوجهها 

اليه بعض الاعضاء .. وبعد ان رفضت الهيئة هذا الدفع الفرعي » سارت اجراءات 

المحاكمة اقم اضفر ها الدى فزن + 


ومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة ضد الشيخ علي عبد 0 
ثابتة عليه » وهي مما لا يناسب وصق العالمية » وفقا للمادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١9١1١‏ م ؛ ونصها : (أذا وقع من احد العلماء انا كانت وظيفته أو مهتته »؛ ما 
لا يناسسب وصف العالمية » يحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع تسعة عشر 
عالما معه من هيئة كبار العلماء » المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون » 
باخراجه من زمرة العلماء؛ ولا يقبل الطعن في هذا الحكم. ويترتب على الحكم المذكور 
محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر وامعاهد الاخرى » وطرده من كل 
وكيد > وخطع مرابالة يناي جهة كانت U‏ وعدم e al‏ و ظليلة. اعدومية 
دبنية کانت او غير دينية) ٠‏ 


فسناء عل هله الأإسباب 9 
العلماء ا ال على عبن الزارق: اة 0 الازهر والقامي” ادر 
تة رة اا اة اة > ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم» من 
زمرة العلماء» . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية »> في يوم 
الاربعاء ؟؟ المحرم سنة ۱۳۲۲ ه (]! أقسطس سنة ٠١۲١‏ م» . 


شيخ الجامع الازهر 
جد جد بد 


)١(‏ راجع هذه الدكرة في آخر هذه الدراسة + فلقد آثرنا نشرها كاملة ]ا فيها من تاكيد لافكار 
الكتاب م6 وجلاء وتسحد بد لبعض نقاطه ٤‏ وراجع کز لت . 0 الوثائق المتملقة بالمحاكمة والحكم وتنفيدذه») 
في ذلك الكان من هذا الكتاب . 9 ١‏ : 5 


1 


وهكذا استطاع الملك فؤاد ان يستصدر من «هيئة كبار العلماء» حكما لم يسبق 
لهيئة علمية اسلامية أن اصدرت مثله على الاقل في تاريخنا الحديث_ وأن بضع 
هذا الحكم في بد وزراء «حزب الاتحاد» الذين نفذوه على أشلاء الائتلاف الوزاري» 
وذلك عندما انعقد (المجلس المخصوص) بوزارة الحقانية برئاسة علي ماهر باشا ) 
وزير اكفاك TE O e A‏ م امي 
كار العلماء الذي اليس لاية سلطة قضائية ان تلفيه » أو نبحث عن صحته ٠٠١‏ 
وبما أنه على فرض وقوع خطأ في التطبيق القانوني » فليس من اختصاص اي سلطة 
اخرى ان تنقار فيه .... قرر المجلسن باجماع الآراء اثبات فصل الشيخ علي 
عبد الرازق المذكور من وظيفته » اعتبارا من يوم ٢‏ المحرم سنة |1١48‏ ه 1١‏ 
أغسطس سنة 1910 م) : مع مراعاة عدم حرمانه من حقه في اللمكافاة» ؟!! 


المفكرون الليبرالبون 


فير ان هذا الحكم » وتنفيذه : لم يكن نهاية المطاف في هذه المعركة الكبرى ٠‏ 
لآن المجتمع المصري كان يصطرع يومنذ بقوى وتيارات فكرية وسياسية اخرى > 
تقف مر قف العداء أو الرفض أو التناقض مع هؤلاء.الذين. اضروا العرش .وذات 
الجالس عليه في هذا الموضوع . ْ 


فكان هناك الكتثاب غير المرتبطين بحزب من الاحزاب السياسية الكبرى » والذين 
كانوا يحامون عن حربة البحث والراي > وحق المفكر في ان ينشر ما يعتقد من آراء» 
ويتبنون من مذاهب الحرية «مذهب الليبراليين» الاوربيين .. وهؤلاء وقفوا جميعا 
الى جانب حق الشيخ علي عبد الرازق في البحث والاجتهاد . 


ففي شهر بوليو سئة ۱۹۲١‏ م كتبت مجلة (الهلال) عن الكتاب في باب (عالم 
الادب) كلمة موجرة وصفت فيها المؤلف بأنه «من علماء الازهر المبرزين» الذينن 
سسلكون سبيل «الاجتهاد والاستنباط»)») ووصفت فيها الكتاب بأنه «مؤلف فريد... 
جاء خر انموذج يحتذى في الاستدلال والاستشهاد والاستنتاج» .. ثم تحدثت 
عن القضية الاساسية التى طرحها الكتاب » فوقفت الى جانب ما رآه المؤلف فيهاء 
وذلك دون ان تخوض بالتفصيل في مباحث الاسلام الخاصة بهذا الو ضوع » فقالت: 
ان الولف قد استنتج «ان الخلافة لا اصل لها في الدين » وان الخليفة حاكم © لا 
دخل للدين في وجوده او في عدمه . فهو -(المۇلف) بذلك يوافق نظرية الاتراك 
الحديثة في فصل الخلافة عن الحكم » ويرى أن كل امة اسلامية حرة في انتخاب 





٠ انظر هذه الوثيقة في مكانها من هذا الكتاب‎ )١( 


۲ 








من تريده حاكما عليها . وسواء اكان الاستاذ علي عبد الرازق قد وفق الى ان يسند 
نظريته هذه الى الدين كما نعتقد ام لم يوفق »© فان هذه النظرية تنفق واصول 
الحكم في القرن العشرين »© الذي يجعل السيادة للأمة دون سبواها من الافراد مهما 
كانت ولادتهم او ميزاتهم الأخرى» ٠ )١(‏ 


وهذا التحديد الجيد الذي اعطته (الهلال) للقضية » كان هو الاطار الذي نظر 
اليها على اساسه جمهور المفكرين والكتتّاب الاحرار المستنيرين في ذلك التاريخ .. 
فالقرن العشرون يطلب أن تكون السيادة للأمة دون سواها » وهذه هي النظربة 
التي يقدمها الكتئاب في مواجهة النظريات التي تريد ان تعطي هذا الحق لفرد مسن 
الافراد .. وبصرف النظر عن مدى النجاح في ابجاد الاسباب والانساب بين هذه 


. النظرية وبين تعاليم إلدين » فان كل داعية اليها سنتحق الؤازرة » وكل دعوة في 


5 س لها تستو حب المناصره والتأبيد 3 


اما محلة (المقتطف) فعد كدمت عن الكتاب حديثا موحرا في باب (التقررمظط 
والانتقاد) » ركرت فيه على اثر جراة هذا المفكر وأمثاله في بعث نهضات الامم © 
وذكرت الناس بما دار من المعارك حول افكار «لوثر» و«محمد عبده» وغيرهما من 
المصلحين في الغرب والشرق »© فقالت : ان الذي «الف هذا الكتاب عللم من علماء 
الازهر ٤‏ وهو ايضا من قضاة المحاكم الشرعية »© فعلمه وملصيه بخولانه الكلام على 
.موضوع قلما بحق لغير أمثاله البحث فيه . وقد اطلعنا على بعض ما كتبته صحف 
الاخبار في انتقاده » فأغرانا ذلك بمطالعته » فذكرتنا الضجة التي قامت على مؤلفه 
بالضجة التي قامت على «لوثيروس» زعيم الاصلاح المسيحي » الذي كان لعمله اكير 
اثر فيما يرى الان من الارتقاء الديني والادبي والمادي في الممالك المسيحية . ونظن 
آنه سوف يترتب على ما كتبه الناضي علي عبد الرازق في کتابه هذا أو ما كنبه 
منتقد الفزالي وآمثالهما ما ترتب على ما كتبه «الوثروس» وآنصاره في البلدان 
المسبيحية » لا لان «لوثروس») وانصاره كانوا مصيبين في كل ما قالوه وفطوه » 
ولا لاننا نعتقد ان كل ما قاله حضرة القاضي علي عبد الرازق وآمثاله قرين الصواب 


٠‏ وخال من الخطاً » بل لان قيام بعض المفكرين ووقوفهم موقف الانتقاد والشك يشحد 


الهمم ويغري بالبحث والتنقيب » فتزول الفواشي ويصرح الحق ٠‏ .ولم ننس كيف 
قامت القفيامة على المرحوم الشيخ محمد عبده » ثم خمدت رويدا رویدا » الى ان 
صار بلقب بالامام الذي فندى به وينسج على منواله )» (۲) ۰ 

ولقد عادت (الهلال): الى الموضوع في شهر اكتوبر »> بعد أن صدر حكم «هيثئة 
كبار 'العلماء» ) فكتب «سلامة موسى») تحت عنوان : (الدين والتطور ٠٠‏ وجرية 





. ۱۱۱۸ «الهلال» عدد يوليو سنة ۱۹۲۵ ص‎ )١( 
. ٣۴۲ «المقتطف» عدد اغسطسى سنة 1516 )2 ص‎ ))( 


11 


الفكر بينهما) » عاقدا المقارنة بين هذا الحكم وشبيه له في الولايات المنحدة الامريكية؛ 
واضعا القضية في الاطار الذي وضعها فيه هذا التيار من المغكرين © اطار حرية 
الفكر » وضمان هذه الحرية » والوقوف ضد كل القيود على عقل الفكر و قلمه طالما 
كان مخلصا لفكره والوطن الذي يعيش فيه » فكتب يقول : انه قد «حدث في الشهر 
الاضي حادثان عظيمان يجب ان يبالي بهما كل مفكر » سواء في الغرب او في الشرف: 
اولهها : ان المدرس «سكوبس» اخبر تلاميذه ان قصة آدم وحواء في اصل البشر »6 
كما روتها التوراة » غير صحيحة » بحرفها » وان الصحيح ان الانسان والقرد من 
اصل واحد . وقد حكمت عليه محكمة ولايته (احدى الولايات المتحدة) بغرامة قدرها 
عشرون جنيها لمخالفته تعليم التوراة )١(‏ » وحدث في مصر حادث شبيه بهذا ) فان 
الاستاذ علي عبد الرازق. وضع كتابا قال فيه : ان الخلافة ليست اصلا من أصول 
الاسلام © فحكم عليه العلماء باخراجه من زمرتهم 4 


والحادثان يتعلقان » كما يرى القارىء » بآانمن شيء عرف في هذا العالم » وهو 
حرية الفكر والراي ٠‏ ولبسست المسالة صحة نظرية التطور او فسادها » ولا هسي 
صوابية القول بان الخلافة مبدا ديني او مبدا مدني » فقد تكون نظرية التطور خطا > 
وقد يكون كناب الشيخ علي عبد الرازق كله سفسطة » ولكن المسالة ال لحقيقية في 
هنذا النزاع هي أن كلا من المسائر سكويس والاستاذ علي عبد الرازق له الحق في 
ان يكون حرا يرتاي ما يشاء من الآراء دون أن يقيد باي قيد سوى الاخلاص)) (۲) ٠‏ 


ولقد كان لهذا التيار الليبرالي انصار ومؤيدون في مختلف انحاء البلاد العربية 
والاسلامية التي شارك كتتابها ومفكروها في الجدل حول هذا الكتاب .. فراينا مثلا 
من يكتب في جريدة (الصواب) التونسية مدافعا عن حرية الراي » ومهاجما الو قف 
من الكناب وصاحبه »> ومشيرا الى ان هذا الموقف هو من ايحاء الملك فؤاد وصنعه» 
فقول : «.... إما سر هذه المصاولة والمقاومة العشيفة » والتحامل من مشايخ 
الازهر على ما يشاع- فانما هو نيل رضى نواح معببنة ذات مطامع في تبؤ منصب 
الخلافة ٠...‏ ان مصر قد سارت الى الوراء » ليس في الحرية السياسية فقط » 
بل حنى في حرية القول في الشؤون الدينية التي هي ملك مشاع بين المسلمين » 
بشرط أن بكون ذلك ضمن دائرة المعقول » وبمقتضى منطوق ومفهوم التصوص 
الواردة على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه» (9): . 





(إ) كانت هذه القضية محل الاهتمام اليومي للصحافة في ذلك الحين . 

(1) «الهلال» عدد اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ ص ۳| ٠‏ 

| ) «المثار» جلا مجلد ۲١‏ 4 عدد ۱١‏ يتاير سنة ۱۹۲١‏ (11 جمادي الآخرة سنة 6]]| ه) ٠‏ بل 
ان صدى انكار هذا الكتاب قد ظلت تحدث اثرها فيما بعد ذلك التاريخ » ومن يطلع على آرام المفكر 

الجزائري عبد الحميد بن باديس عن هذه القضية عندما ثارت من جديد على مهد الملك فاروق يدرك 

ذلك . انظر ما كتبناه عنه في كتابنا «مسلمون ثوار» . 


o 





وهكذا وجد تيار ليبرالي كامل على أمتداد العالم العربي والاسلامي » وقف 
موقف المناصرة والتأبيد من قضية هذا الكتاب ؛ باعتبارها اولا وقبل كل شيع 
قضية حرية التفكير والتعبير > بعرف النظر عن مدى الصواب والخطأ في هذا 
الاجتهاد الذي قدمه صاحب الكتاب .. بل لقد كان هذا الكتاب © وما دار حوله 
من صراع » احد العوامل البارزة في بلورة هذا التيار الفكري الليبرالي » دعم من 
صقو فه » وعجم عود اصحابه ©» واكتسب له مواقع جديدة » وشحذ اليقظة والانتباه 
عند كثيرين من الذين تبنوا هذا اللون من الوان الحرية الانسانية في التفكير والتعبير. 


حزب الوفد 


اما حزب الو فد » فلقد قدمت قطاعاته الاساسية ©» وخاصة مثقفوه ومفكروه © 
بصدد هذه المعركة ) صفحة مشرقة في تاربخ حركتنا الثقافية والسياسية في ذلك 
التاريخ 5-5 


فرغم العداء الشديد > والصراع الحزبي الذي كان بين الوقد وبين الاحرار 
الدستوربين »© الذين ينتمي اليهم علي عبد الرازق »© ويحسب عليهم © الا ان اغلب 
الاصوات التي ارتفعت في صحافة الوفد بومئذ قد وقفت الى جوار الانتصار لحرية 
الراي وحق علي عبد الرازق في التفكر : والتعبير .. ولقد رأوا في محاكمته والحكم 
عليه مسألة سياسية نسحت خيوطها أصابع السراي التي تعيث بالدستور »© لا 
مسألة دينية ©» كما حاول ان يصورها الذين أبدوا المحاكمة وما ترتب عليها من 
اجراءات . ا 


ولقد ميز الو قديون يومد بين أمرين : 


وها 5 الأتكصان الخرية التكي والتعبين > والجهاد فى أجل اة العكيام 
الاسعون مه وعد هذا امن و وا ان حوان اكاب وماحيه # ور اال كناء 


وثانيهما: التصدع الذي حدث في الالتلاف الوزاري» وأدى الى اخراج الاحرار 
الدستوريين من الوزارة » > وهنا فرح الوفديون as‏ شماتة كبرى في 
ألدستوريين .. 
. وهكذا لم تطغ المناورات الحزبية والصراعات السياسية على المواقف العام 
الى ضوعية .الخاصة بنجق المفكر في التفكير والتعبير ؛ وانما حدث تمييز واع بين 
هذين الميدانين . 


ف 


وسا عن هدا الي الواعي ثشرت (كوكب الشرق) مقالا لرئيس تحريرها 
«احمد حافظ عوض بك» جاغء فيه : «كنا نستطيع ان نستفل ذلك الحادث > 
كسعدبين )١(‏ مخالفين لهم _ هذا عدا ما في ذلك الاستغلال من الضرب على وتر 
الدس الحساس > وتنفر الازهر من الاحرار الدستوربين ‏ كنا نستطيع ذلك حزبيا» 
ولكن ضمائرنا ابت هذا الاستغلال » ونفوسنا استنكرته » ووطليتنا تسامت عن مثل 
هذه الاعتبارات الحزبية . ومن اجل هذا رجونا في العدد الماضي من (الكوكب» 
الادباء والمفكرين ان يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها ان الاحرار من كل 
الاحزاب في حاجة الى النآزر امام الافكار الرجعية مما يمس الدستور وما كفل من 
الحريات العامة . وسرنا ان كون لهذه الكلمة صدى في نفوس الذين عنيناهم ... 
ليس انعس من ان تعيش الامم عيش نفاق وتضليل » وليس اتعس من أن تنشر على 
الناس رابة الحرية » لا ليكونوا احرارا » ولكن لتحجب هله الراية عن ابصارهم ما 
وراءها من هوة سحيقة هي هوة الاستبداد البشع الذي يعمل ليقتل كل قلب يعقل 
وکل نفس تحس وكل روح تؤمن بالله وبما وهب الله الناس من حرية وحياة . 


نريد ان نعرف » ونريد ان يعرف العالم : هل صر نظام هو الدستور ؟ تحكم 
على موجبه ؟ ام لها غير الدستور نظاما خفيا تمند خلال ظلماته ايد تفتك بما قرر 
الدستور من حقوق » ثم يكون لهذا الفتك مقامه واحترامه ؟!!.. نريد ان نعرف > 
فقد سئمنا الأواربة » ونريد ان نخرج من عيش النفاق » فكل منافق شيطان » وکل 
شبطان في النار ٠‏ 


فأهلا وسهلا بمذه الصراحة » واهلا وسهلا بالظروف 2 مهما ساءت ‏ تخرج 
الرجال الاحرار من دائرة الفناء في الحزبية » فقد وجدنا الارض الشتركة التي نلتقي . 
فيها كرماء شرفاء » سعديين وغير سعديين » وشعرنا بالخطر الذي تلتئم الصفوف 
عند ظهوره » فهل من سميع أو محيب ؟!) () ٠‏ 


بل لقد كتب بعض الو فديين' في جريدة (السياسة) اليومية » لسان حال حزب 
الإحرار الدستوربين» كتب كلمة بتو قيع «(سعدي» » أثنى فيها على مو قف (السياسة) 
من القضية » ورفعها لواء الدفاع عن الكتاب وصاحبه » واصرارها على ان القضية 
سياسية دستورية 6 لا قضية دين وروحانيات وى لم قال : ان ذلك موقف يبحب 


ان تنكاتف الاحزاب المختلفة على الظهور فيه » رغم ما يكون بين تلك الاحزاب من 





)١(‏ اي انصارا لسعد زغلول ١‏ وكان لفل «سعديين» يطلق على الوفديين 4 اذ لم يكن قد حدث بعد 
الانشغاق الذي قاده احمد ماهر ومحمود فهمي التقراشي وابراهيم عبد الهادي »> والذي اطلقوا على 
جماعتهم بعده «حزب الهيئة السعدية» » اللي عرف بحزب السعديين ٠‏ 

(۲) «كوكب الشرق» في ۷ اغسطس سئة ٠١۹۲١‏ م (والنص في حوليات مصر السياسية) ٠‏ 


1¥ 








اختلاف جوهري أو عرضي » ولقد تقدم فريق من السعديين يلصرون الحرية 
والدستور لمناسية تلك القضية ء وكان شصار هذا الفريق تلك الكلمة الحكيمة : 
((عند الخطر تلنثم الصفوف)) ...) (1) ٠‏ 


وهكذا انخرط التيار الاساسي في الوفد » وبالذات في صفوف مفكريه 
ومثقفيه » الى جانب المناضلين دفاعا عن حق المثقف في الاحتهاد والتفكير والتعبير › 
ومن ثم الى جانب المدافعين عن صاحب هذا الكتاب ضد الملك خؤاد والجبهة 
المناصرة للسراي . 


أن سعد زغلول © زعيم الحزب »© كان شديد التعصب ضد كتاب (الاسلام واصول 
الحكم) ناقما على مؤلفه ما ضمنه ااه من آراء (؟) . 


الاحرار الدستوريون 


علن ان الخبان الاتنناتي الى حمل فل اة فى مله ار ف 0د اوقا ةا 
ومحاماة عن الكتاب و صاحبه 4 كان هو تيار الاحرار الدستوربين الفكري 4 وحزبهم 
العا بولك تنوم اله الومية امير ة و سف فن عدا الشار : 


اوهناك نقطتان في حاجة الى جلاء حول موقف هذا الحرب الذي كان بشارك في 
حكم الاقلية ضد الاغلبية » والذي كان يمشل ابناء العائلات الريفية الفنية من 
الاقطاعيين وكبار اللاك .. موقفه من هله المعركة » ولاذا خرج فيها على الدوائر 
العليا التي كانت تحتضن احزاب الاقلية ؟ ولماذا وقف ضد الذين يمثلون في مصر 
مصالح الاقطاع والاقطاعيين » مثل السراي والاتحاديين ؟ ولاذا وقف في الجبهة 
المقابلة للجبهة التي و قف فيها الانجليز» رغم صلاته الوثيقة وغير المنكورة بالانجلير ؟1. 
ثم » لماذا انتصر هذا الانتصار الكبير لحرية التفكير والتعبير في الوقت الذي كان 
يشارك فيه حزب الاتحاد في وزارة زنور باشا التي جعلت من اولى مهامها محاربة 
الخرية والامتداء عليهنا ومظاردة الاخرار 119 


ان مواقف هذا الحزب وذلك التيار الفكري من هذه المعركة » نموذج لواقف 


)١(‏ «السياسة» اليومية . في ١‏ اضصطس سنة ۱۹۲١‏ م, 
(؟) لأهمية رأي زعيم الوفد في هذا امو ضوع اوردناه كامسلا في باب الوثائق التي البتناهسا 
في هذا الكتاب © انظر ص 5 


للا 





عديدة اتخذها في ازمات فكربة ممائلة » والحديث عنه هنا فرصة لحلاء بعضص 


ففي شهر ابريل سنة 1150 م صدرت الطبعة الاولى من كتاب علي عبد الرازق » 
وفيه ضمن ما فيه » دعوة لحرية الراي والتفكير والتعبير » ومنذ اللحظات الاولى 
انتصر الاحرار الدستوريون لهذا الكتاب » واستعانوا بكل نظريات تراث الحرية 
الليبرالية العالمي في تأكيد حق المؤلف في ان يجتهد » وحق المفكرين في ان يروا 
وينشروا ثمار ما يصلون اليه من آراء .. بينما نجد هذا الحزب في ذات الوقت » 
بل في ذات الشهر يشارك حزب الاتحاد » عن طريق الوزارة الائتلافية ؛ في الاعتداء 
على حربات الشعب والانتقاص من القدر الذي كان متاحا لابنائه في التفكير والحركة 
والتعبير » فتصدر الوزارة في ؟ ابريل قانونا يحرم قطاما اساسيا من قطاعات 
التعلمين والمثقفين »> هم الموظفون » من الاشتفال بالامور السياسية ؛ وتحول بينهم 
وبين العمل السياسي »© وتمنمهم «من كل قول او عمل يشف» عن نشاط غير النشاط 
الوظيفي الاداري في المصالح والدواوين .. وتنشر ذلك جريدة (السياسة) التي 
كانت مقبلة على حمل لواء الدفاع عن حرية الشيخ علي عبد الرازق في التفكير 
والعسيد 3ه 011+ 


وفي الوقت الذي احتدمت فيه المعركة بين الخصوم والانصار حول الكتاب © 
وجدنا الاحرار الدستوريين » وجريدتهم (السياسة) تكيل بكيلين لا بكيل واحد » 
وتستخدم بصدد قضية الحرية ميزانين لا ميزانا واحدا » فتنتصر لحرية علي 
عبد الرازق كما لم تنتصر لها جريدة اخرى من جرائد مصر في ذلك الحين » وتعادي 
كل الاجراءات والافكار التي حاولت الانتقاص من هذه الحرية »› وفي ذات الو قت 
نجد هذا التيار الفكري والسياسي »؛ وتلك الجريدة يقفون موقف العداء من حريات 
الشعب > ويشاركون الاتحاديين والسراي والانجليز في صنع المزيد من القيود على 
هذه الحربات .. وبعد اربعة ايام من الافتتاحية التي نشرتها (السياسة) لمنصور 
فهمي في ٥‏ بوليو سنة ۱۹۲١‏ »> مدافعا عن الحرية التي تعتدي عليها «هيئة كبار 
العلماء» > نحد نفس الجريدة تجتهد في 1 بوليو لتخفيف السخط والعداء الذي 
استقبل بهما مرسوم تقييد حرية الصحافة » وخروجا عن ذلك الو قف شبه الاجماعي 
الذي وقفته صحافة مصر العربية والافرنجية ضد هذا المرسوم » وقفت (السياسة) 
ب وان تكن على استحياء ‏ الى جانب (الاتحاد) في صف هذا المرسوم الذي اصدرته 
الوزارة باسم الك فؤاد ؟! 


وبينما قال سعد زغلول : «ان هذا التشزيع مخالف للدستور» (؟) © وكتبت عنه 





(1) جربدة «السياسة» في ۲ ابريل ستة ٠١۲١‏ م. 
20 «اللاغ» ف 19 لو لے سنة |۹۲١‏ ۰ 
بلااع# في f‏ 


۹ 





(كوكب الشرق) ساخرة وقائلة : «لثن عدت جميع قوانين العالم كل مجرم ‏ سواء 
اكان سفاكا للدماء ام سارقا ام محتالا .. الخ ب بريئا حتى تثبت ادانته » فقد حق 
لقانون الصحافة الذي اهدته الوزارة للامة ان بعتبر كل صحافي مجرما حتى تثبت 
براءته ؟!» (؟) .. في نفس الوقت تكتب (السياسة) عن هذا التشربع كتابة من 
يحاول امتصاص بعض الفضب ؛ وتهوين الكثير من حوانب الامر » وبيان أن ما حدث 
خر مما كان سيحدث » وانه لو اطلع الساخطون والثائرون على هذا التشريع على 
الغيب لاختاروا الواقع .. اذ «قد يكون من الحق ان نصرح ان هذا التعديل . 
احقه کت هما كان مقت رخا من ادات 0 


ونحن نعتقد ان سر هذه الازدواجية التي صاحبت الكثير من مواقف هذا التيار 
الفكري الذي تمشل .في الاحرار الدستوريين » كامن في نشأة هذا التيار وذلك 
الحزب » وفي تكوينه > والمصالح التي كان يمثلها > منذ ان تبلور في (حزب الامة) 
على بد المرحوم لطفي السيد باشا في مطلع هذا القرن ؛ كمدرسة في التفكير واسلوب 
في العمل » حملت الكثير من البصمات الفكرية والاساليب الاصلاحية التي بذرها 
الشيخ محمد عبده في هذا الميدان » مع مزجها بتراث الليبرالية الاوروبية . 


فالاحرار الدستوريون كانوا بمثلون ابناء البيوتات الكبيرة » وعددا من كبار 
الملاك والاقطاعيين المصربين »© ولكنهم كانوا يمثلون ذلك القطاع المستئير من هذه 
القوى الاجتماعية » او اذا شئنا الدقة : كانوا هم التيار المستثير الذي يبصر المصالح 
البعيدة لهذه القوى الاجتماعية » تلك المصالح التي من الممكن ان تستفيد كثيرا من 
الاستنارة والاصلاح والانفتاح على الفكر العصري الاوروبي »© والتي كان بامكان هذا 
الاصلاح وتلك الاستنارة ان بؤهلاها كي ترث مقدرات هذا الوطن » بدلا من الوفد 
الذي يمثل الجماهير والعامة » وان تكون لها المشاركة بنصيب الاسد مع السراي 
الث لم يكن لامرائها في بطن التربة المصرية الاصالة والعراقة التي لهذه العائلات 
التي تكون هذا الحزب وذلك التيار . 


فرغم التكوين الاجتماعي الاقطاعي لهذا الحزب » الا ان قيام 'جهازه السياسي 
والفكري على كاهل مجموعة من خيرة العناصر المثقفة التي بعثت بها العائلات الفنية 
للتزود من الفكر الاوروبي »> فعادت لتكون فمئة المثقفين المستثئيرين في اطار مصالح 
هذه العائلات .. ان هذا الوضع قد اثمر تلك الازدواجية التي تبدت في مواقف 
كثيرة » منها هذا الو قف الذي نتحدث عنه الان .. فهم كانوا يرون انفسهم «اصحاب 
المصالح الحقيقية» لانهم «سراة البلاد واعيانها» » وان الاستنارة والثقافة والتعليم » 


15 م 4 من مقال بتوقيع «مرازي»‎ ٥ «كوكبب الشرق» في 16 يوليو سنة‎ )١( 
م.‎ ۱۹۲١ بوليو سلة‎ ٩ (؟) «السياسة» في‎ 


وتكوين قطاع كبير من «الصفوة والنخبة» المفكرة والمثقفة هو السبيل لاحلال هذه 
المناصر محل الاجنبي » اي ان التعليم والاستنارة للصفوة هما طريق الاستقلال 
وهذه هى نظربة محمد عبده التي خالف فيها جمال الدين الاففاني ‏ ومن ثم 
فان مواقف هذا الحزب وذلك التيار كانت دائما الى جانب حرية التفكر والتعبير 
اذا كان الامر خاصا «بال مفكرين)) و «الصفوة) و «الانخية)) » وعلى العكس من ذلك 
تماما اذا كان الامر خاصا بالشعب والعامة والجماهير .. ولذلك وقفوا بصلابة 
وبطولة تستحق الاعجاب والتقدير الى جانب علي عبد الرازق » وحقه في الاجتهاد؛ 
ف حفس ارمق الدى شاركوا فيه السراي والاتحاديين في العدوان على حرية 
الموظفين في الاشتغال بالسياسة وحرية الصحافة الصحفيين ‏ واللقصود هنا انصار 
نم لون انتاسلات E IE‏ ْ 


وهذه الصلات التي تربط هذا الحزب وذلك التيار الفكري » وتشد هذا المنهج 
في التفكير الى مدرسة محمد عبده » موضوع خصب ومتعدد الجوانب © مسستحق 
الدرس بالتفصيل »© والذي يهمنا منه هنا هو جانب العلاقة بين علي عبد الرازف 
ومحمد عيده » فكريا » وتلك الخيوط التي قامت بين افكار (الاسلام واصول الحكم) 
وفكر الاستاذ الإمام في نفس الموضوع » وهي خيوط نراها واضحة » بل على جانب 
كبير من الوضوح والحلاء .. 


فلم يكن علي عبد الرازق سوى امتداد متطور للشيح محمد عبده في الاصلاح 
الديني ©» بل ان آراءه في موضوع الخلا فة قد كانت في عدد من نقساطها الجوهرية 
تفصيلا وبلورة وتطويرا لآراء الاستاذ الإمام في ذات الى ضوع .. وجريدة «التيمز» 
المر بطانية تشي الى هذه الحقيقة فتقول : «... اما الشيخ علي عبد الرازق فهو 
خلف الشيخ محمد عبده وقاسم بك امين في آرائهما الفكرية ...» (1) © وهي بذلك 
الاستاذ الإمام . 


وعندما شتد الجدل في الصحافة المصرية حول افكار الشيخ علي عبد الرازق ( 
ومدى توافقها او اختلافها مع الاسلام كدين » تتقدم جريدة (السياسة) بمقال علسى 
جانب كبير من الاهمية والخطورة والدلالة والمغزى > تحت عنوان (الخلافة والسلطة 
الدينية في راي الشيخ محمد عبده) (؟) تفتتحه بکلمات تقول قيها ۰ 

«بمئاسبة ما يجري في الصحف من حديث الخلافة واصول الحكومة الاسلامية »› 
بدا لنا انه قد بكون من المفيد للبحث ان نضع بين يدي القراء صورة من مذهب 





)١(‏ نقلا عن «الاهرام» في ٦‏ سبتمہ نة ۹۲۵ م 
(0) «السياسة» في 8 بوليو سنة |١۲١‏ م٠‏ 


۲١ 





المرحوم الاستاد الشسيخ محمد عبدة 3 في الموضوع 4 وجدار باقوال الإستاذ الإمام ان 
تكون تنسيها للغافلين. وذكرى. للذاكر بن » : 


5 د (السياسة) المكان لنصوص مقتبسة من كتابات الاستاذ الإمام تمالج 
اهم النقاط التي عالجها كتاب (الاسلام واصول الحكم) » فاذا بما قاله علي عبد 
الرازق مفصلا في عديد من هذه النقاط قد سبقه الى ايجازه ‏ بنفس المنطق ومن 
نفس الموقع ‏ الاستاذ الإمام . 


خمسة نقاط (1) : 


١‏ قفيما بتعلق بمدنية السلطة في الاسلام ؛ اقتبست الجريدة من كلمات 
الاستاذ الإمام قوله : «فالامة او نائب الامة هو الذي بنصبه (اي الخليفة) © والامة 
هي صاحبة الحق في السيطرة عليه » وهي التي تخلعه متى رات ذلك من مصلحتهاء 
فهو حاكم مدني من جميع الوجوه) (5) . 


وول سول الأ افر أن ,يندا اة محف الاين ا مله ال ر 
«تيو كرأتيك» أي سلطان الهي »› فان ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن 
ا ا ESS‏ سر و الا a‏ 


كلمات الاستاذ 0 قو ل 


«علمت ان ئيس في الاسلام سلطة دينية سوى سلطة الوعظة الحسنة والدعوة 
ال الخر و الف عن ال وهي اطة خرب الله دن الان يقرع هيا اف 


ا 0 ل لوس MB‏ 


(1). واترتيبد هذه النقاط © وتبويب. هذه النصوصى من عملنا نحن » وذلك في حدود. النصوص التي 
أ قت فتشستها الجريدة ٠‏ 

(؟) الأسلام والنصرانية مع العلم والمدبنة . الطيمة الثانية 4 ص ۷سا۷ . 

9) المرجع السابق ؛ ص الااء 

(5) المرجع السابق ©» ص الا الا . 


۲ 





من كتاب الله ٠‏ وعن رسوله من كلام رسوله ؛ بدون توسيط احد من سلف ولا خلف. 
وانما يجب عليه قبل ذلك ان بحصل من وسائله ما بؤهله للفهم : كقواعد اللغفة 
العربية وآدابها وأساليبهاء واحوال العرب » خاصة في زمان البعثة. وما كان الناس 
عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحى . 
وشي من" اتام والسسوع من الآثان» قان لم تعمج حالة بالوصول: الى ما نة 
افم لواب ن السكة و لكاب فلن عليه الا أن مل العان فين وا .و له ييل 
عليه ان بطااب اجيب بالدليل على ما يجيب به » سواء كان السؤال في امر الاعتقاد 
او في حكم عمل من الاعمال . فليس في الاسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية 
ډو جه من الوحوه) ٠ )١(‏ 


٣‏ وفيما تعلق بترك الاسلام الحرية للناس في اختيار اشكال الحكومات 
(السياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«... فوضح من كل هذا أن تصرف الواحد في الكل ممنوع شرعا » وان الرعية 
يجب عليها ان تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا يخرجان عن حد الشريعة الحقة ؛ وان 
الولاة يجب عليهم استشارة ذوي الرأي في مصالح البلاد ومنافع العباد > وان 
الشورى من الامور الشرعية واجبة » فمن رامها ققد رام امرا شرعيا قضت به 
الشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم جميعا » بحيث لو منعناه لاكتسينا بذلك إثما 
مبينا ؛ ومعلوم ان الشرع لم يجىء سيان كيفية مخصوصة لناصحة الحكام ولا طريقة 
معروفة الشورى عليهم » كما ام يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لوغ المراد منها » 
فالشورى واجب شرعي › وكيفية اجرائها غر محصورة في طريق معين » فاختيار 
الطريق امعين باق على الاصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل ما لم يرد 
نص بنغبه او اشاته ٠‏ 


غير انا اذا نظرنا الى الحديث الشريف الذي رؤاه البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » وهو : «كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحب موافقة اهل الكتاب 
في ما لم يؤمر فيه » وكان اهل الكتاب بسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون : 
فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد» » ندب لنا ان نوافق في كيفية الشورى ومناصحة 
اولباء الامر الامم التي اخذت هذا الواحب عنا وانشات له نظاما مخصوصا » متى 
راينا في الموافقة نفعا ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين » والا اخترنا مسن 
الكيفيات والهيئات ما يلائم مصالحنا ويثبت بيننا قواعد العدل واركانه » بل وجب 
علينا اذا رأينا شكلا من الاشكال مجلدة للعدل ان نتخذه ولا نعدل عنه الى غيره ٠‏ 


ز1( امرجم السابق 4 ص 15 


ردنا 





0 وقد قال ابن قيم Da‏ 0 
وها كن ا طبن شه د ايه 5 


أ 5 بتعلق بطبيعة الحهاد واهدافه : وكيف انها سياسية وليست بديلية» 
اقتيسنت. (الستئاسة).من كلمات الاشعاة الإماع قوله ؛ 


و ال NEN‏ ااي الآراء السياسية 
في طربقة حكم الأمة : ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لاجل ان يتصروا عقيدة » ولكن 


لاحل ان يغيروا شكل حكومة ٠‏ وما كان مسن حرب الاموبين والهاشميين فهو حرب 
الخلافة » وهى بالسساسة انه > ۱ السساسة) (؟) . ' 


SS OCT 


؛ قواعد احكام دينهم ة وهو : اذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه 


ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل على الايمان ولا يجوز حمله على الكفر . فهل 
رايت تسامحا مع اقوال الفلاسفة والحكماء اوسع من هذا ؟ وهل بليق بالحكيم ان 
يكون من الحمق بحيث قول قولا لا بحتمل الايمان من وجه واحد من مائة وجه ؟» (؟) 
وجمينع هذه النصوص التي اقتبستها (السياسة) قاطعة الدلالة على ان فكر علي 
عبد الرازق ٠‏ وبالذات فيما بتعلق بهذه النقاط » امتداد متطور لفكر الاستاذ الإمام . 


جد ليد عد : 7 
1 
وعندما بصدر حكم «هيثّة كبار العلماء» ضد علي عبد الرازق في ۱۲ اغسطس © 
اب الاحرار الدستوريون القفاز كلية في وجه اعداء الكتاب وصاحبه » وتكتب 
(السياسة) كما لم تكتب من قبل حول هذا الو ضوع > وتخصص اغلب افتتاحياتها 


لهذه المعركة » ونطالع فيها صفحات من اجمل ما كتب في الدفاع عن حرية الفكر 


والمفكر وحقه في التفكير والتعبير ... وتشرع منذ ذلك الحين في «غمز» العرش 
وذات الجالس عليه » و «غمز» الانحليز الذين تخلوا عن اصد قائهم في هذه المعركة »> 
وفي مقال عنوانه (بعد قرار العلماء) » نشر بدون توقيع ؛ ولكن يبدو فيه اسلوب 
عت يا 
(1) تاربخ الاستاذ الإمام 4 جزء المنشآت » ص ۲٠۸‏ . 
إ) الاسلام والنصرانية »> ص.۴١‏ . 

. ۷) © "9 المرجع السابق »4 ص‎ (Y۱ 
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الدكتور محمد حسين هكل > عندما سخر ١‏ نقرأ صفحة من الادب السياسي 
الجميل ٠‏ بقول فيها مخاطبا علي عبد الرازق : 


ا تال فك 0+ فد كان ايك مقي الف لار وة ية “في 
الاسلام )١(‏ ء ولست انت الذي غيرها + ايها الطريد المسكين : وانما غيرها الذين 
ردو واخرحوكة من الازهر م نم اء كان اهل اة وما زالو؟ يرون أن الخلافة 
نعلبم أن القاهرة مركز اهل السنة © وموطن الأشامرة ون الارئو ذكسية 
وانهار بناء صلاح الدين ؟! ولم لا !!.. الشيعة هم الذين بنوا القاهرة : وهم الذين 
بنوا الازهر وشيدوه . اليس الفاطميون هم الذين انشأوا المدينة ومسجدها الجامع؟! 
فأى عحب في أن تعود مدينة القاهرة شيعية كما كانت بوم اسيا الفاطميون 1 واي 
عجحب في ان بعود الازهر شيعيا كما كان بوم بناه الفاطميون ؟!» (؟) . 


ثم بتعدى الامر نطاق الصراع الفكري والمساجلات الصحفية ٠‏ فيقف رئيس 
الحزب عبد العزيز فهمي باشا : وكان وزيرا للحقانية + موقف المعرقل لتنفيذ حكم 
«هيئة كبار العلماء» » ويغتنمها الاتحاديون فرصة »© فيرفع رئيسهم بحي باشا ابراهيم 
توان ناتا ارثيسن:الوزواء المتقيب: في اوروبا ے الامر الى الك نواد » فيغول وذير 
الحقانية » فيستقيل احتحاحا على ذلك الوزراء الدستوريون ؛ وبلحق يهم اسماعيل 
صدقي باشا » وينهار الائتلاف الوزاري الذي كان قائما في مواجهة سعد زغلول 
باشا والو قدبين . 1 


أين وقف الانجليز ؟؟ء. 


واذا كنا قد قدمنا اشارات حددت معالم موقف كل من «العرش وذات الجالس 
عليه» ٠‏ والقوى الاقطاعية غير المستنرة التي تجمعت في حزب مساندته » تحت اسم 
«حزب الاتحاد» » وتحدثنا عن القطاع الذي دفع الى مناصرة العرش من بين رجالات 
الازهر وعلمائه » وكذلك عن مو قف الكتاب والمفكرين الليبراليين » والوفد ؛: والاحرار 
الدستوريين ... اذ کنا قد قدمنا اشارات حددت معالم موقف كل من هذه القوى 
والتيارات من هذا الكتاب والصراع الذي دار بسيبه ومن حوله ؛ فلا بد في هذه 


. المقصود «المذهب السسني» المحافظ © وهو القابل للارئوذكسية المسيحية‎ )١( 
م. ولقد سبقت اشارتنا لقال هيكل الذي «غمز» فيه‎ ١158 اغسطس سنة‎ ١5 (؟) «السياسة») في‎ 
وليو سنلة ۵ م‎ ٣ القصر والانجليز » والذي نشرته «السياسة») في‎ 
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ألو اة اة من أقاناة دة مان الاتخليوا ے القن كانوا تمشكون. بوم تد 
ر الاه ال ن ا ا وع 


ذلك ١ن‏ علاقات سلطات الاحتلال الانجليزي بهذا التيار الفكري الاصلاحي الذي 
كان بمثله الاحرار الدستوريون هي علاقة وثيقة + وغير خافية > منذ نشأة هذا 
التيار: سواء اتخذت شكل الصلات مع حزب الامة . أو شكل العلاقة ما بين«كرومر») 
والامام محمد عبده : الذي راى الانجليز في دعوته التحرر عن طرسق التعليم 
والاستنارة نهجا يمد في أجل احتلالهم » ويضعف من نفوذ « الثوريين المهيجين » 
الذدن بعتمدون على العامة ويقيمون وزنا كبيرا للجماهير . 


و في تاريخ هذا التيار الاصلاحي مواقف كثيرة أنصقه فيها الانجليز والتصفوا 
للتمن الموفن الزائ والقرى الاخرض ال تر حك له امه او ادا 
سلك الانجليز ذلك منكد لداعتب الشهيرة لكرومر الى حاب الشيخ محمد عبدة ضدك 


ولكن الذي حدث في معركة كتاب ( الاسلام واصول الحكم | هو العكس من ذلك 
او قف تماما - اذ ترك الانجليز اصدقاءهم التقليدبين فريسة ننهشها القصر الملكي 
والقوى التي ناصرته » ولم تتحرك « دار المندوب السامي البريطاني » لناصرة الشسيخ 
علي عبد الرازق والاحرار الدستوريين » وذلك رغم المشاعفات الخطيرة الضارة بهم » 
والتي ترتبت على هذه المعركة الفكرية والسياسية » عندما أدت الى تصدع الائتلاف 
الوزاري الذي كان الإنجليز قد أقاموه بين الاحرار الدستوربين والاتحاديين ليحاربوا 
به الوفد وسعد زغلول .. وجريدة « التيمز » البربطانية تشير الى مخاطر انهيار 
هذا الائتلاف على المصالح الانجليزية > عندما تقول : « ففي الحكم على الشيخ عل 
عد الرازف تحد حميع المواد التي تشعل الآن نار النزاع الحزبي المملوء بالكوارت ٠‏ 
ويلوح لنا من أول وهلة آن زغلول باشا وأنصاره هم الذين سيربحون على الارجح في 
هذا النزاع)) »)١(‏ ثم تتحدث عن مكان علي عبد الرازق وكتابه من حر كذ 0 التي 
حفليت تار بخيا بعطف الانجليز ومناصرتهم + فتقول : انه « قد تملكت من محر أخيرا 
الحركة الحديثة في الاسلام » مع ما جاءت به من زيادة الحرية الاجتماعية للنساء > 
ورقي الحضارة »> واصلاح التعليم » ورقي الحكم الديني الاسلامي . أما الشيخ علي 
عند 1[ رازق فهو خلف الشيخ محمد عبده وقاسم بك أمين في آرائهما الفكريسة 
السامية ٠‏ وقد استطاع الشيخ محمد عنده »> بفضل نفوذ اللورد كرومر » أن ينجو 
من الطاعن الكثيرة ومن عداء السراي»ولم ينل المصلحون الآخرون أنصارا )٠٠٠‏ (۲)ء 
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)٠‏ نقلا عن برقيات “الاهراما في 1 سبتمبر سنه ه958١‏ مه 
(؟) اارجع السابق ف نفس التاريح . : 
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فلماذا تخلى الانجليز عن الاحرار الدستوربين في هذا الى قف ؟ ولاذا لم تقف 
ا دار المندوب السامي البريطاني ( الى حوار علي عبد الرازق د اللاك فواد وق 5 
كرومر الى جوار محمد عبده ضد الخديوي عباس ؟!. 


اننا لعتقد ان هناك أسنانا عدة لهذا الو قف الانجليزي » لو قت والعارض 5 في 


١‏ ان انحلترا كانت تريد أن تلعب بلعبة « الخلافة الاسلامية » وتستفيد مسن 
شعارها الى ابعد الحدود ٠‏ وهي في مصر كانت تمد حبال الآمال لدى العرش المصري 
والملك ذؤاد في تبوىء هذا المنصب الشريف : لتجني من وراء ذلك المزيد من احكام 
القبضة على العرش ٠‏ ولتجمع من حوله كل القوى المحافظة التي يفريها بريق هذا 
الشعار : وهي بذلك انما تدعم نفوذ القوى المناهضة للوفد وقياده سعد زغلول » هذه 
المناهضة التي كانت بمثابة النصفية النهائية والمحمومة لبقايا ثورة سنة ٠١١١‏ م . 
ومن هنا غضت الطرف عن تحرك الفصر ضد على عبد الرازق + حتى عندما وصل 
هذا التحرك الى حد فض "الأنتلا ف الوزاری ٩‏ رغم ما في ذلك من ن مخاطر أنذرت 
باستفادة الرغلوليين ٠‏ 


وو نولت عابرا بعللا جلت أكون جحي بار ار ار ل 
المرارة والسخرية » مخاطبا علئ عبد الرازق » فيقول : « تن هاذا ول فی 
عالم مسلم مصري فقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا e‏ ال © وبذهب في 
ذلك مذهب المتطر فين “٠‏ ثم بقف في وجه اقامة خليفة » بينما تريد اتكلترا ان يكون 
خليفة » وان يكون هذا الخليفة واحدا من الملوك أو الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟! 
أو لم يكن الاولى والاجدر به ان يترك الخاق للخالق » حنى يقام الخليفة فيرضى أمير 
وان غضب أمراء ؟! ونرضى انكلترا ؟! وقد يكون في رضاها ما يقرب حل المسائل 
المعلقة ببئنا وبيئها ؟! ) ٠ )١(‏ 


؟ ع ان انحلترا كانت تريد أن تكسب نفوذا ادبيا لدى المواطنين المسلمين في 
مستعمراتها الاخرى © وبخاصة في شبه القارة الهندية » حيث كانت لفكرة الخلافة 
الاإسلامية لدى ملابين المسلمين * هناك سمعة طيبة حدا .. فوقوفها ضد الحركات 
الفكربة المناهضة لاحياء الخلافة؛ أو على الاقل عدم مناصرتها وحمايتها لهذه الحركات 
يتح ليا قارب الحما هين الله ايتاك > .ومن ثم رساك مو :هذة الافر وتن 
الانخراط مع « الهندوس » في الحركة الوطنية الهندية التي كانت آخڌة في التبلور 
بزعامة غاندي وحزب الو تمر في ذلك الحين . 


(1) «السياسة» في ٣‏ يوليو سئة ۵ م. 
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؟ - ان الانجليز قد أخذتهم مضاعفات اللمعركة عندما أنخرطت الى حوار الدفاع 
عن الكتاب و صاحبه قوی عد رده أظلتها حميعا شعارات الدفاع عن حرية التفكير 
والتعبير » فابصروا في تلك الحركة التي ماجت بها يومنذ أحشاء المجتمع المصري 
نذير تمرد شعبي على العرش وذات الجالس عليه .-ومن ثم أضعافا لشأن اللمؤؤسسات 
الوهمية التي أرادت عن طريعها تكريس وجودها ومواجهه « تورية » حرب الوفدك 
والقوى الاحتماعية الجديدة ٠‏ فاعتبر الانجليز ان مسألة الشيخ علي عبد الرازرق 
برمتها هي « مسألة عارضة » لا بحب أن يؤدى التوقف عندها وعند أحداثهاالى 
اففال اناق الخطرة الرقية مها ٠‏ ودعت سوراف اتخليزنة رلاناد الجن 
عال )١( ) ٠.٠‏ .. ومن ثم فان الموقف الانجليزي الابساسي والاصيل يجب ان يكون 
٠‏ الى حانب هذا (١‏ النفوذ العالي » (العرش ) ؛ ولا باس من موقف « عارض » 
و « موّقت » ند الاصدقاء التقليدبين من الاحرار الدستوريين . 


 )‏ وسيب ثانوي ومساعد حرم الاحرار الدستوريين من مناصرة « دار المندوب 
السامي البر يطاني » في هذه المعركة ٠‏ تحدثت نت عنه المجلة الوفدية ( كوكب الشرق ) 
عندما شمتت في تصدع الائتلاف الوزاري »© وذكرت ان حدوث هذه الازمة في غياب 
اللورد « اللنبى » الذى كان قد استقال من منصب « المندوب السامي » في مصرة 
وقبل مجيء خلفه السير « جورج لويد » » وفي الوقت الذي كانت سلطات الانجليز 
فيه مخولة الى « عميد انكلترا بالئيابية » « مستر نيفل هندرسون  »‏ فد حرم 
الإحرار الدستوريين من نصيرهم العظيم « اللورد اللنبي » © فوجدهم 0 
لقمة سائغة بلا حارس »> تفري بالالتهام » وفي ذلك تقول ( (كوكب الشرق) : ١‏ 
زال الاتحادبون في حاجة الن حلفائهم الإحرار الدستوربين ما دام اللورد 807 
مركز المندوب السامي في محر يسند صنائعه ويمدهم بالعون ااا 
استقال اللورد » وصار الاحرار الدستوريون بلا عون من الانكليز ولا عون من الامة › 
أحس الاتحاديون أن حلقاءهم هم عباء ثقيل عليهم > يستفيدون ولا بعيدون 6 
فحرموهم كل نفوذ في الوزارة وجعلوهم تابعين لهم لا زملاء « . (؟) 


ولقد كان لا بد للانجليز كي ببرروا مو قفهم هذا الذي تخلوا فيه عن أصدقائهم 
التقليدبين 6 > من أسباب يعلنونها » تظهرهم بمظهر الصديق الذي لم بتخل نهائيا عن 
هذه الصداقة » وانما هو بازاء مو قف عارض واسباب قشل بده من حرية الح بي 
صالح هؤلاء الإصدقاء » فتبنوا النظرية التي أطلقها انصار القصر »© والتي تقول ٠‏ 
ل I DT‏ 
فيها هو من حق « هيئة كبار العلماء » قي الازهر وحدها » ولا يجوز التدخل فيها من 
أي طر ف من الاطراف بأي حال من الاحوال ٠‏ 





(6 م . (والتقل عن الاعرام في م1 سامير موككام.‎ 11o «المورتج بوسات») اللندنية في ۷ لبتميبر‎ LE} 
06 ۳ {YB (والتقل عن حو لیات مصر السياسية سلة‎ £ 1Yo رکو كب الشرق» في بم سستمر‎ (1) 


۸ 


وجدير بالذكر ان هذا التشخيص للقضية لم كن مقنعا حتى للذين قالوا به 
وروحوا له : وذلك »> بدليل لا بقل النقص او الحدال : وهو ان الازهر نفسه قد 
عاد بعد سنوات فألفى مو قفه السابق من علي عبد الرازف »> واعاده الى زمرة الملماء ٠‏ 
ولك ازات اروف العامة التي هافيك ال اتاد الو قف الأول وسو 
كانت المسالة دينية لما حدث ذلك ١‏ اذ أن الأسلام هو الاسلام : والدين هو الدين» ولا 
فرق بينه في عيد الملك فاد وبينه في عيد الملك فاروق ؟!. 


ولكن الانجليز ‏ على كل حال قد وجدوا في هذه الحجة مخرجا لهم مسن 
الحرج الذي اصابهم أمام اصدةائهم من الاحرار الدستوريين ٠‏ وعندما بلغ الامر حد 
تصدع الانتلاف الوزاري + صرح المستر « نيفل هندرسون » «عميد انكلترا بالنيابة» 
الى « مندوب شركة روتر » التلغرافية في شأن الازمة الوزارية المصرية + فقال له : 
انه علم بالامر : اذ حضر اليه امس دولة بحي باشا + وأخبره الخبر الذي اسف له ٠.‏ 
واضاف : أن دار المعتمد السريطاني » نظرا لوصف المسألة بأنها دينب » لم تندخل › 
عملا بالتقاليد التي جرت علبها من قبل في مثل هذه الاحوال )١( )٠٠١‏ 


ثم انطلقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر الاعلامية التي كانت قائمة في 
خدمة الانجليز » فكتبت (المقطم ) في ۸ سبتمبر سنة 1156 م مهاجمة موقف 
عبد العزيز فهمي باشا » الذي أراد استفتاء « كلم قضابا الحكومة » في تنفيك حكم 
« هيئة كبار العلماء » » وذلك بحجة ان في « قلم قضايا الحكومة » أعضاء 
مهن كت والقط ) تقول د ٠‏ اق همل ورين اة ا لاق ان 
انيه غين الاو لا ليق أن اة رحن عرف يد تمق في القانوون © ولاسسهما ان 
. ارسال قرار « هيئة كبار العلماء » في مسالة اسلامية بحتة الى قلم قضايا الحكومة» 
وفيه كثيرون من غير المسلمين > لا بعد معقولا . وهو يشيه ارسال قرأر من هيشة 
مسيحية أو اسرائيلية في مسائل تتعلق بالمسيحية أو الاسرائيلية ( اليهودية » الى 
لحنة ليست مسيحية أو اسرائيلية © فلا بكون افتاؤها مقبولا . وخصوصا بعد أن 
اثبتت حيثيات الحكم الصادر من الجامع الازهر أن المسألة دينية بحتة ...اله لاإ 
ضع الح ليحرل تر عاد علي تو إقوة اللرين اباد بي بخروجه 
على هذا الدين » ثم سستمر في منصبه » (۲) . 


وهكذا التقت ( المقطم ) و (المنار ) ؟! والتقى المندوب السامي الانجليزي بالنيابة 
« مستر نيفل هندرسون » مع « هيئة كبار العلماء » على اعتبار الموقف ضد علي 
عبد الرازق وكتابه (مسألة ديلية بحن) . . كل ذلك كي تبرر انجلترا امام أصد قائها 
التقليدبين من الاحرار الدستوربين وقوفها الى جانب «العرش وذات الجالس عليه»» 


. م)‎ ۱١۲١ حريدة «الأخبار» في ۷ سبتمبر 1958 م (وا لنقل عن حوليات مصر السياسية سئة‎ )١( 
٠. «المقطلم» في ۸ سبتمبر 19568 م (والنقل عن حوليات مصر السياسية سنة ۵ م‎ (۲) 
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وتفغاضيها عن الإاحراءات التى اتخذت ضد هؤلاء الاصدقاء . 


و يخطيء الذين بظنون ان الانجليز : بمو قفهم هذا ؛ انما كانوا بتفربون الى الرأى 
العام المصري :او براعون مشاعره ؛ لان الصحافة الانجليزية نفسها كانت تفيض في 
الحديث عن ان الناس في مصر لا نتعاطفون مع الاجراءات التي اتخذت فد علي 
عبد الرازق ٠‏ وان « الراي العام المصري لا يؤيد تحفر الارتوذكسية الاسلامية 
للشجار » على حد تعبير جريدة «.ليفربول بوست » البريطانية (1) ... ومن ثم فان 
هذا الو قف الانجليزني كان الى جانب فريق من الاصدقاء ضد فريق آخر من 
الاصدقاء ٠‏ ولم يكن بحال من الاحوال احتراما المشاعر الدينية والروحية لجماهير 
المعو الا : 


ننائج هذه المع ركه 


واذا كانت هذه هي أبرز المعالم للحركة الفكرية والسياسية التي أثارها كتاب 
( الاسلام واصول الحكم ) في صفوف القوى الاجتماعية والسياسية بمصر غداة 
صدوره في.ابريل سنة ٠۹۲١‏ م > وأهم الخيوط التي حكمت الصراعات التي فجرها 
علي عبد الرازق باصداره لهذا الكتاب »> فان الآثار التي تداعت على مسرح الاحداث 
السياسية والاجتماعية والفكرية يمحر فيما بعد ذلك . بسبب هذا الكتاب ٠‏ لا تقل 
أهمية وخطورة عن الاحداث التي سبقت اشارتنا اليها فيما تقدم من صفحات . 
ويكفي ان نجمل الاشارة الى بعض عناوين هذه الآثار والنتائج في هذه النقاط : 


| ان تصدع الائتلاف الوزاري الذي كان يجمع الاحرار الدستوربين الى 
الاتحاديين ٠‏ قد جعل الدستوريين وجريدتهم (الياسية ) يعودون الى صفوف 
المعارضة . ولقد استفاد الو فد من ذلك »© واقام « الموقف الموضوعي » و « البدني » 
الذي اتخذه مثقفوا الو فد الى جانب علي عبد الرازق وكتابه ب دفاعا عن حرية 
التفكير والتعبير ‏ اقام هذا الموقف جسورا لعودة الدستوريين الى الوقوف مع 
الو فد في ساحة المعارضة »> والعمل من أجل حماية مباديء دستور سغة ۳ م“ 
ولقد وصلت مضاعفات هذا الو قف الى الحد الذي جعل بالامكان عقد ( مصالحة )) 
حزبية حمعت العديد من الاحزاب والتيارات في مواجهة السراي والاتحاديين » 
ولقد تحدت هذه « المصالحة » في ذلك الاجتماع « الثوري » لمجلس النواب الذي 
كان الدستوربون قد اشتركوا في استصدار مرسوم حله في مارس ستكة ۱٩۹۲٥‏ :0 4 
اجتمع هذا المجلس ؛ رغم مرسوم حله » ورغم القصر والانجليز « بالكونتننتال » في 
1 نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ م ٠‏ وهو الاجتماع الذي توج بحضور سعد زغلول له ؛ حيث 
ظهر من جديد ومن خلفه قوى عديدة منها الاحرار الدستوريون (؟) ٠‏ 


)١(‏ برقيات حريدة «الياسة» في ٠١‏ اغطس سنة ٠١۲١‏ م. 
(؟) حوليات مصر السياسية منة 1١58‏ م. 


؟ ما ان صدور هذا الكتاب » والمعركة الفكرية الكبرى التي دارت من حوله » 
ب وبرغم الاجراءات التي اتخذت ضد صاحبه ‏ قد قير الى الابد حلم الماك فؤاد في 
تولي منصب الخلافة على السلمين » ولقد تداعت بعد ذلك الإاحداث التي ذهيت 
بمؤتمر الخلافة في مصر» وحربدته » وخفتت الاصوات التي علت بمصر لعده سنوات 
منادية باحياء هذا المنصب في مصر بواسطة الملك فؤاد .. وحتى عندما راودت هذه 
الفكرة الملك فاروق فيما بعد » فانها لم تتعد حدود النزوة ©» ولم تصل ابدا الى بعض 
ما كانت عليه في السسنوات التي سبقت او صاحبت صدور هذا الكتاب . ومن هنا 
نستطيع ان نقول : ان هذا الكناب » فيما يتعلق بهذه القضية السياسية » قد كان 
شديد الفعالية » وآدى دوره كاملا » كما كان صاحبه حاد البصيرة في رؤية اتجاه 
حركة التطور والتاريخ » تلك الحركة التي جاءت مصداقا لما اراد » رغم ما وجه اليه 
ووجه به من انهامات وعقبات ٠‏ 


ا وكنوا احجان القصن عند هذا اا كد ایک که 
التاريخ هذه يسلكون أحد طريقين : اما الاعتصام بالصمت ؛ وسحب اذيال النسيان 
لى مو افقو الناهرة انتويب الت كؤاذ فة على التتلمين © ناما الام شع 
« الازهر » » عندما اعاد اا ا ی ور ال شرف 


اث واا كانث:الحرعة ا واا نة "قن حت كتين امن اا ا تجا دة 
من وراء صدور هذا الكتاب » وبسيب المعركة الفكرية الخصبة التي دارت حول 
Î‏ 0 فان قف الك كو a a a‏ 4 وخر اباك 
اتخذت ازاءه » قد اثمرت أثرا سلبيا مؤسفا ومحزنا أصاب الشيخ علي عبد الرازق 
كمفكر مجتهد » وكاتب دخل ميدان الحركة الفكرية بهذا الكتاب الصغير ذي الاثر 
الكبير والخطير ... ذلك ان نظرة فاحصة ومتانية في صفحات هذا الكتاب تنبىء 
بأن لدى صاحبه امكانيات غنية وأشياء كثيرة يستطيع ان بقدمها للمثقفين المرب 
والمفكريق المتلمين © يضر ف النظر عن مدى الاتفاق ان الإختلا ف مةه ف ازا ٠:‏ 
وتن عدا نمق مقارلة رين ما كان شد فته هذا لكب ن لاناك اة 
وقدرانه » وبين سنوات حياته التى امتدت بعد صدوره قرابة النصف قرن خالية 
فى ا ار ری سكن" ان ان من كويب اوخيد هدا الاب م بان مده التازية 
تضع بدا على ذلك الائر اللي الذي خلقعه هذه المركة على وجذان اليح لي 
عبد الرازق »© وفمل المرارة التي أحس بها الرجل »© والتي جعلته عزوفا حتى مماته 


1:١ 
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عن كلها له ضسلة بموؤشوع هذا لكاټ (0):, 


بل انه باستثناء بعض المحاضرات التى ألقاها بعد ذلك في الجامعة عن قضية 
« الاجماع » عند المسلمين » لا نجد له أثرا فكريا ستحق هذه التسسمية بعد صدور 
هذا الات وين © انان تاتعطاعسا ان نتول <: ان الارهاب التسكري: والسياسي 
والادارى الذي قاده القصر ضد الشيخ علي عبد الرازق وكتابه هذاء قد حرم الحركة 
ا الشرية والعرية من الكانيات كبر ة وغنية ‏ كان هن المكن. ان ع لكر نا 
وثقافتنا العديد من الاعمال الهامة لو لم يصبها بالانتكاس ويدفع بها الى زاوية الياس 
والعتوط ذلك الارهاب وتلك المحاربات . 


(إ) عندما مدر حكم سيئة كبار العلماء بأن ما في كتاب «الاسلام وأصول الحكم» لا يناسب «وصفف 
العالمية» لم يعبأ الشيتْ علي عبد الرازق كثيرا باخراجه من «زمرة السلماء» .. وكتب ان الامر الذي 
كان بخشاه هو ان تقرر الهيئة » ما كانت تريده في البداية من ان هذا الفكر «لا يصدر عن مسلم» ., 
وأعلن ارتياحه لهذا التراجع عن مس عقيدته الدينية (انظر مقاله الذي اوردناه في باب «الوثالق» 
بعنوان «رأي الشيخ علي عبد الرازق في حكم هيئة كيار الملماء» ) . ولكن ذلك لم بمنع البعض من 
ان بر في هذا الحكم قرارا بارتداده عن الاسلام (انظر مقال الشيخ رشيد رشا بعنوان «تضمن الحكم 
على الليخ علي عبد الرازق الافتاء بارتداده عن الاسلام» «المنار» المجلد السادس والمشرون © المدد 
الخامس ۳١‏ صفر سنة ١١166‏ ه ۱۸ شبتمبر نة ٠۹۲۵‏ م ص 195) .. ومثل هذه الآراء + الى جانب 
تنفيذ الحكم بتجريده من حقوق الواطن فيما يتعلق بعمله كقاضي .. كل ذلك هو الذي صنع الانتكاسة 
التي أصيب بيا هذا الفكر .. 
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ملاحظات انتقادية على الكتاب 


لقد فلا في احدى فقرات التقييم الذى قدمناه لهذا الكتاب فى الصفحات 
السابقة ٠‏ أنه قد كتبيت للرد عليه بعض الدراسات الجيدة التي بلغت حد التفنيد 
زی في الكتاي ديد من قاط الف والا خد الفكرية والسلتياف > وا برع 
راي از ف فى هناد غير فل سن “القضايا والقاط د ومن ثم فان بالامكان تشبيع هده 
المواطن وتقصي هذه المناحي كي نقدم صفحة هذا الجانب النقدي لهذا الكتاب كما 
قدمنا صفنحة اقيم الي عرضناها له ولاثاره: في حيانا الفكعربة والاعسائيية 
والسياسية حينما قدمه مؤلفه الى الناس . 

ولكننا نؤثر الا نتتبع هذه النقاط بالنقصي والاحصاء حتى لا تطول نا هذه 
هذا الجانب النقدي من هذه الذراسة حقه » كما صنعنا في جانب التقييم » ولذلك 


أولا : التناقض في تقييم التجربة الاسلامية على عهد الرسول : 
ان المؤلف كثيرا ما بقع في التناقض عندما بعرض بالتقييم لطبيعة بعض الفترات 
والنظم الاسلامية التي سادت هذه الفترات . 
والاسلوب الشديد الايجاز الذي اختاره املف في الكتابة قد ساعد كثيرا على 
اخفاء هذا التناقض » وان تكن دقة المؤلف في اختيار الفاظه المعبرة جيدا عن مراده» 
قد ساعدت وتساعد القاريء المتفحص في اكتشاف العديد من مواطن التناقض الذي 


وقمع فيه . 
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فهو » مثلا » عندما رند تعييم طبيعة النظام الذي أقامه الاسلام على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام » والتجربة التي قاد الرسول صنعها وإقامتها في شبه 
الجزيرة العرنية' ++ انكر في عوامان كر ان و ن رة سياسية ار شاا 
سياسيا . او شيئًا يمت للحكم والحكومة والدولة باية صلة من الصلات ؛ ويقطع بان 
هدم لخر نة ل تمتو ى ون وكا كالما ورو اة اة 9 تكو موا اة مک 
او دولة او سلطان ... وهو دكرر كثيرا امثال تلك العبارة التى قول فيها : أن «تلك 
الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية باي وجه 
من اوخو ولا كان فيها عنمن من معائن الدولة والحكومة ٠‏ بل لم تغد ان تون 
وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة : وحدة الايمان والمذهب الديني ؛ لا وحدة 
الدولة واف الك ر 


ولكنه يعود الى تقديم تقييم آخر » لهذه التجربة » ينقض تماما هذا التقييم ٠‏ 
وذلك عندما بكرر في كثير من المواطن وعديد من العبارات الحقيقة القائلة: ان سلطان 
الرسول كان أقوى من سلطان الملوك والسلاطين والحكومات ٠‏ وكان شثمل حوانب 
حياه الإنسان الروحية ب التى هى اختصاص الرسالة ‏ كما بشمل جوانب حياة 
الانسان الحسية ‏ التي هي اختصاص الحكومات ‏ وذلك يعني أنالسياسة والدولة 
والحكومة بمعناها المدني كانت امورا متضمنة وداخلة في طبيعة النظام الذي اقامه 
الرسول عليه السلام » وكمثال على الصياغات التي ضمنها الولف هذا المعنى نقدم 
قوله : مثلا : « ان مغام الرسالة بقتضي لصاحبه سلطانا أوسع مما يكون بين الحاكم 
والمحكومين ؛ بل وأوسع مما بكون بين الاب وابنائه : قد يتناول الرسول من سبياسة 
الامة مثل ما يتناول الملوك » ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فييا: من 
وظيفته أيضا : أن يتصل بالارواح التي في الاحساد ... له عمل ظاهري في سياسة 
العامة ٠‏ وله ايضا عمل خفي في تدبير الصلة التي تجمع بين الشريك والشريك .. 
له رعابة الظاهر والباطن : وعلاقاتنا الارضية واللماوية » له سياسة الدنيسا 
والآخرة ... من أجل ذلك تان ساطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته 
سلطانا عاما » وأمره في المسلمين مطاعا » وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه يد 
الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نوع مما يتصور مسن 
الرياسة والسلطان الا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسسلم على 
الأؤمنين ٠. )۲( ) ٠.٠.٠‏ 


وهكذا بنكر حينا ان تكون للتجربة التي أقامها الرسول عليه السلام اية ملامح 


سياسية . ثم بعود فيقرر أنها أكثر من سياسية !!.. وفي نصوص ثيرة بتصور 
أند عندما دنفي عن الرسول صفات « الملك » أنه قد نفى عن نخلامه طابع السباسة 


(1) انظر في هذا الكتاب : الكتاب الثالث » الباب الاول © الفقرة الثالنة . 
١؟)‏ نفس المصدر » الكتاب الثاني ؛ الباب الثالث © الفقرة الخامسة . 


اق 
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ييم الولف هذا للتجربة التي صنعها الرسول عليه السلام : 
هو من أكثر نقاط هذا الكتاب شعفا : لان اتحاد السلطة السياسية بالسلطة الديئية» 
على عهد الرسول » أمر يكاد ان يصل في البحت والبحوت الى درحة البديهبات > 
وذلك لاسباب كثيرة في مقدمتها انحاد ذات الانسان الذي قاد هذه الوحدة وتلك 
التجربة بذات الانسان الذي كان يتلقى الوحي عن السماء ٠‏ 


55 دان 


ولعل الذي دفع المؤلف الى الو قوع في هذا التناقض هو حرصه على ان ينغي عن 
الاسلام اقراره « للحكومة الدينية » ؛ ونحن نعتقد انه كان مستطبعا ان بنفي ذلك 
عن الاسلام » فيما بعد عهد الرسول عليه السلام ؛ لان اتحاد ذات المتلقى عن السماء 
بذات الحاكم وقائد التجربة قد انتفت منذ وقاة الرسول © وخاصة في ظل دين 
كالاسلام ينفي وحود السلطات الدينية والوساطات الكهنوتية بين أهل الارض وبين 
السماء .. فمدنية السلطة والحكومة في الاسلام منذ انتقال الرسول عليه السلام 
الى الرفيق الاعلى أمر منطفي تماما مع طبيعة هذا الدين » وان تكن هذه ( المدنية » 
غير منقطعة الصلة ولا منبتة الوشائج بينها وبين ما في ( الدين » من ( كليات 
وعموميات ) ... فالطدقة هنا بين «الدين)) وبين «السياسة) هي علاقة (التماير)) 
و لست علاقة ( الانفصال والانفصام » » كما وآنها ليست علاقة « الاتحاد والتطابق , 
والامتراج ) ... وعدم ادراك الولف لهذه الحقيقة » وعدم تبني الكتاب لنتانجها 
دليل على تنكره المنهج العلمي في البحث »© والبحث التاريخي على وجه الخصوص ؛ 
ذلك المنهج الذي يحرص على ادراك علاقات الظواهر ببعضها » والصلات التي تربط 
الابنية الفكرية والروحية والمعنوية في المجتمع بعضها ببعض » وتجعل منها جميعا ) 
مع قاعدته المادية » كلا واحدا لا يمكن النظر الى جزئية منه في انغصال وانفصام تام 
عن غيرها من الجرئيات . 


انما : التناقض في تقييم تجربة ما بعد الرسول : 


ان عدم تبني املف لذلك المنهج في التفكير الذي برى العلاقة بين « الدين » 
و« السياسة » © بين « القرآن » و « الحكومة » » وذلك دون ان بسكون في الدين 
جميع السياسة والحكومة والدولة ©» قد أوقعه في تناقض آخر عندما أخذ في تعييم 
التحربة التي اقامها العرب المسلمون بعد وفاة الرسول عليه السلام “ فهو أحيانا 
يتحدث عن حكومة أبي بكر » فلا بنكر صلتها بالدين » فيقول مثلا ١‏ « .... وقد كان 
الصديق مع هذا بحذو حذو الرسول » ويمشي على قدمه » في خاصة نفسه وفي 


{o 


عامة اموره » ولا شك في ان ذلك كان شأنه ايضا في سياسة أمر الدولة . فقد سار 
بها مبلغ جهده في طريق ديني » ونهج بها على القدر الممكن منهسج رسول الله . 
فلا غرو ان أفاض ابو بكر على مركره في الدولة الجديدة » والتي كان هو اول ملك 
عليها » كل ما يمكن من مظاهر الدين .. » )١(‏ ثم تراه يعود لينقض هذه الرؤبة وذلك 
التقييم عندما بقطع بانتفاء آبة صلة بين زعامة أبي بكر وحكمه وبين الدين + فيصفها 
بأنها كانت « زعامة لا دينية » وانها كانت من « نوع لا ديني » (5). 1 


ومرجع الخطأ هنا : والسبب الدافع الى الو قوع في هذا التناقض هو عدم تبني 
المنهج الذي يرى الصلات بين الدين والدولة دون ان تكون هذه الصلات هي التطابق: 
التي حاء بينا الاسام :وكين بها الرضرلدوقورها القران الكزي: . ,ذلك ان الفصعيل 
التعسف بين مختلف الابئية الفكرية والممنوية التي تعيش في المجتمع هو من سمات 
الفكر » المثالي ( المناقض للفكر والمنهج العلمي ۰ 


نالثا : استشهاد المؤلف بما لا يشهد له : 


من بين نقاط الضعف الهامة في هذا الكتاب ؛ ان صاحبه بستشهد في احيان 
كثيرة بشواهد لا تشهد له » وبسوق الادلة 4 فاذا هي عند الفحص والتأمل ‏ لا 
تصلم للاستدلال ؟!.. والامثلة على موطن الضعف هذا في الكتاب كثيرة » في 
مقدمتها : ٠‏ 

أ بد EE‏ التي ماللا لولم لي يح عن اطي نمويه رمسو ل 
عليه السلام صفات السياسة والدولة والحكم : بانيا ذلك على أن مهمته انما كانت 
الدعوة الى الدين > وابلاغ وحي السماء ؛ لا الحكم والسلطان والتنفيذ : وذلك بدليل 
ان القرآن قد نفى ان كون الرسول « جبارا » أو « حفيتلا » أو « وكي لا »او 
« مصيطرا » ... وفي ذلك بقول الولف : ان « ظواهر القرآن المحيد تؤيد القول بان 
النسي صلى الله عليه وسلم لم كن له شأن في الملك اللسياسي ؛ وآباته متضافرة على 
ان عمله الماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجحرد من كل معاني السلطان » (9) 6 ثم 
بأخذ في ابراد الآنات التي تنفي أن يكون الرسول « جبارا » او «حفيظا» أو «وكيلا» 
ان عمط )5 فارعا اد كنيد ال ليد هذا , 


غير ان هذه الآبات لا تشهد على أن النظام الذي أقامه الاسلام على عهد الرسول 





. نفس المصدر ء الكتاب الثالث . الباب التالث »© الفقرة التاسعة‎ )١( 
(»؟) نفس المسدر ؛ الكتاب التالث »© الباب الثاني > الفقرة الاولى‎ 
. (؟) نفس المصدر ؛ الكتاب الثاني » الاب الثالث ؛ الفقرة السادسة‎ 
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لم يكن نظاما سياسيا فيه ما فيه من طابع الدولة والحكومة ؛ بمقابيس ذلك العصر 
وتلك البيئة البسيطة .. ذلك ان الآية التي يقول فيها الله سبحانه : ( نحن اعلم بما 
بقولون . وما انت عليهم بجبار ‏ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) )١(‏ انما تعني ٠‏ انك 
لست عليهم « بمسلط تقسرهم على الايمان + او تفعل بهم ما تريد + وانما انت 
داع » (۲) ۰ فهي تتناول حانب الدعوة الى العقيدة» ولا تتحدث عن الجانب السياسي 
عن الرسول لا بسني بحال من الاحوال انه لم يكن حاكما ولم يقم دولة + لان معنى 
« الجبار » عند العرب هو « اللك المتجبر » » ولا يعني نفي هذه الصفة عن الرسول * 
ولا عن فو نش القيام شام السنياشة :والح وال كانت كل سيابة را 
وكل حاكم حبار !! (۳) ٠.‏ 


كما ان الآبات التي تنفي ان يكون الرسول « حفيظا » على الناس لا تشهد للمؤلف 
في نفس صفة الحكم والسياسة عن الرسول عليه السلام » فان الله سبحانه وتعالى 
عندما بقول على لسان الرسول مخاطبا الناس : ( بقيت الله خير لكم ان كنتم مؤمنين 
وما انا عليكم بحفيظ ) ()) فان معنى قوله هذا : ما انا عليكم بحفيظ « احفظكم عن 
القبائح . او احفظ عليكم اعمالكم فأجازيكم عليها ... اولست بحافظ عليكم نعم 
الله » (ه) 4 وقوله سبحانه : ( من بطع الرسول فقده اطاع الله ومن تولى فما 
ارسلناك عليهم حفيظا ) (1) معناه : ما أرسلناك عليهم حفيظا « تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحاسبهم عليها » (۷) » فال منفى عن الرسول هنا هو الاتصاف بصفات الله > لا 
الاتصاف بصفات الحاكم أو السياسي او رجل الدولة . 


ومثل ذلك الآبات الثلاث التي تنفي عن الرسول ان بكون « وكيلا » على الناس > 
فقوله تعالى : ( وكذب به قومك وهو الحق » قل لست عليكم بوكيل ) (۸) معناه ٠‏ 
لست عليكم « بحفيظ وكل الى أمركم فأمنعكم من التكذيب» او اجازيكم بما أنا منذر» 
والله الحفيظ » (9) > وقوله : ( ربكم أعلم بكم » ان يشأ يرحمكم وان يشأ يعذبكم » 
وما ارسلناك عليهم وكيلا ) )٠.(‏ معناه : « موكولا اليك أمرهم » تقسرهم على 
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الايمان» )١(‏ : وقوله : ( أرابت من اتخذ إلهه هواه؛ أفانت تكون عليه وكيلا ) (؟) 
معناه : «حفيظا تمنعه عن الشرك والمعاصي» (؟) : وقوله : (إنا انزلنا عليك الكتاب 
بالحق : فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل) (؟) 
معناه : «وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدي» (ه) ... فالمنفي هنا عن الرسول 
عليه السلام هو الاتصاف بصفات الله »؛ وليس الاتصاف بصفات رجل الدولة والحكم 
والسياسة باي حال من الاحوال . 


والآبة التي تنفي ان يكون الرسول «مصيطرا» على الناس ٠‏ فتقول : (فذكر 
انما انت مذكر © لست عليهم بمصيطر) (5) معناها : لست عليهم «بمتسلط» (۷) ٠‏ 
وليس بالضرورة ان كون الحاكم ورجل الدولة «متسلطا» ٠‏ وخاصة عندما بکوں 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؟! 


وهكذا يستشهد الؤلف كثيرا بما لا بشهد له من آيات القرآن الكريم . 

ب هس وثيرا مايستثيد المؤلف بما لا شيهد له مناحداث التاريخ؛ ومن الصياغات 
الفكرية ++والاقؤال الماثورة التي وردت في كنبا الكنات والإترحين اللللفين .... اقفو 
يتحدة عن ان الف الا ايندد المسون الى تيد نه الكليفة تلطع 
كد دهان مدفيين + الجدهنا ذلك اللاى رى مصدن هده السلطة أا من "الله 
انه #اوان السلطان للك 2 هى اي الله ف لاذه وظلة الخدود على 
عباده» .. وينسب هذا الاتجاه الفكري الى القرون الاسلامية الاولى . فاذا جاء اوان 
الاستشهاد وجدناه ستشهد بشعر للفرزدق ١١4(‏ ه ؟5لام) في هشام بن عبد الملك 
۱۲١(‏ ه ۷٤۲‏ م) ٠‏ وشعر لابن هانىء الاندلسي (38؟ ه ۹۷۳ م) في المعز لدين اللد 
الفاطمي ٠٠١(‏ ه ٩۷١‏ م) > وشعر لطريح بن اسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد 
(155 ه ۷٤١‏ م) وخطبة للمتصور العباس (65 1ه دلالا م) .. الخ .. الخ (۸) + 
تجا قو اعد .افجلا عن مقا واا 2 فون ايكيا لا کال ال 
الذي قامت فيه للمسلمين خلافة بصلة من الصلات > وانما هي احداث عاصرت 
الفترة التي تحولت فيها «الخلافة» من نظام شورى ؛ كان يراعي قواعد الشورى 
الأببلامية > الى نظام ملكي :© او فة ملك عرب كل القرية عن مال للام : 

وكذلك نجده يتخذ من الحديث عن البعة ليزيد بن معاوية 54 ها 588 م) . 
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۸ 


وقئل يزيد للحسين بن علي ؛ بل وتنصيب الانجليز لفيصل بن الحسين ملكا على 
العراق بعد الحرب العالمية الاولى: نماذج لأخذ البيعة للخليفة والامام فيالاسلام ؟!.. 
وحميمها احداث تاريخية لا علاقة بينها وبين «الخلافة» او «الامامة» او الاسلام ؟!.. 


ج ل وغير الآبات القرآنية » والاحداث التاريخية التي يستثهد بها المؤلف ٠‏ 
على حين انها لا تشهد له : تجدهة يصنع ذلك أحيانا مع المنطق العقلي والفياس . 
.فهو بعتبر ان قيام الحكومة «انما هو غرض من الاغراض الدنيوية التي خاى الله 
كانه ان ها وو فقولا و 2 الفا رار اف ادبي عا ع و 
اليه عقو لهم ٠‏ وعلومهم . ومصالحهم > وأهواؤهم > ونزعاتهم » ([0 .. وهذا حق في 
جملته ... ولكنه يرتب على ذلك نتائج لا تؤدي اليها هذه المقدمة ٠‏ وذلك عندما يرى 
ان ما هو متروك للعقل لا علاقة بينه وبين الدين .. ولي . مثلا ‏ ان المعتزلة © 
واازيدية » وبعضا من الشيعة الامامية برون ان معرفة الله سبحانه انما هي واجب 
لها بطر ها الفثل » وليين الزسالات ولا الك السماويسية 4 لان الرسالات 
والكتب السماوية لا بمكن التصديق بها الا بعد معر فة الله .. ومع ذلك لم بقل احدغ 
ولن بقول : ان معرفة الله بسبب من أن طريقها العقل وحده ‏ لا صلة لها 
ال 


وهكذا تتناتر في الكتاب مواطن حدل كثيرة بتخذ لها الؤلف أدلة من القرآن ٠‏ 
او التاربح :او العقل ٠‏ لا تستعقيم ولا تنهض بما عليها اذا ما وضعت موضع التأمل 
والاخثار . 


رابعا : اهمال الجانب المشرق في الفكر الاسلامي : 


أ انطباعة العارىعء لهذا الكتاب عن صورة الخليفة والامام في الفكر الاسلامي 
هي انطباعة سلبية وليست انجابية » لان الصورة التي قدمها المؤلف سوداوية منفرة 
لكل قارىء متحرر ومستكنير ٠.۰‏ ونحن نعتقد أن السسبب في ذلك هو خلك الو لف 
بين «الفكر» الاسلامي و(التاريخ)) الاسلامي ه بين «النظرية)) وبين «التطبيق)) . . 


ذلك ان في الفكر الاسلامي حوانب شديدة الاشراق للحاكم وشروطه والامام 
وصفاته »> ولقد ظل المفكرون المسلمون في جملتهم اوفياء لهذا النبع وذلك 
التراث ٠‏ رغم وقوع السلطة في بد الحكام «المتغلبين» المستبدين عبر تاريخنا 
الطويل .. فحتى الذين كتبوا عن الإمامة والاحكام السلطانية في عصور «التغلب» 
واغتصاب السلطة دون شورى واختيار » ظلوا على تمسكهم بمبدا الشورى والاختيار 





٠ نفس المصدر » الكتاب الثائي »© الاب الثالث . الفقرة السابعة‎ )١( 
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ممم عومد 











نظروا اليها كفترات عارضة استثنائية : بل ان اغلب الذن غضوا الطرف عن وحوب 
الثورة على هذه السلطة قد وقفوا هذا الموقف مخافة «الفتنة» وسفك الدماء > 
وخشية وقوع اضرار تفوق المكاسب المرجوة من وراء الثورة والخروج على هؤلاء 
الحكسام 8 


والصورة التي تناثرت في اغلب صفحات الكتاب عن «الخليفة» و«الامام» في 
الاسلام . والتي تحدثت عن سلطاته المطلقة المستمدة من الله ؛ وصلاحياته التي لا 
تحد ولا ا ا a‏ الحياة السياسية 
الاسلامية التطبيقية اما عن طريق الفكر الشسيعي عن الامامة : وهو فكر يعد امتدادا 
لنظريات الفرس الا قطاعية في هذا المجال ... او عن طريق الحكم الاموي الذي طبع 
منذ عهد معاوية بن ابي سفيان بطابع العرش القيصري البيزنطي الذي كانت تقاليده 
سائدة في دمشق الشام منذ ما قبل الاسلام . 


اما التيار الفكري الذي عبر بصدق عن روح الاسلام وتعاليمه الكلية وقوانينه 
الا فى ملا الال حيو قاد امول الفكرى د ومن وا دن اا وف 
الى كدو نان اف ن الى تنيت الام عو ري يوالع وان :ن 
الأنة EOS A‏ ماف الانام انا إلى Ea NS MM‏ 
ا :اننا هو مني ا ر ا و و اا ا ی 
وان كن غر مقطوع العنلة بكليات الم الدين 01 : 


والؤلف لا نهمل فغطا عرض هذا الحانب المشرق في الفكر الاسلامي » عندما 
تحدت عن هذا الو ضوع 3 وائما لمحده بضع اصحاب هذا الأتجاه الفكري بين «اهل 
الاهواء» 1۶ وذلك عندما بعر ضس بالإشارة الخاطفةه لبعض آرانهم في ثنايا صفحات 
الكتابا (؟) 


توعان لعن بل على كان للق ننه قف اغنيل E‏ "السرق ني ناويك لفك 
لاسلامي بكتابه في كثير من الاحيان : ذلك الحديث الذي سافه عن مكان الفكسر 
ا فى ر اا عيدمنة قول انه ومن لاحك الین فى تاد الشركة 
العلمية عند المسلمين ان حظ العلوم السياسية فييم كان بالنسمبة لغيرها من العلوم 
الاخرى اسوا حظ ١‏ وأن وجودها بينهم كان اضعف وحود : فلسنا نعرف لهم مؤلقا 
لي السس اف ا مدر هيات O‏ ماق ىدس TLE‏ وذ سول 


0 لسياسي والاجتماعي لخر بة : 
ر١‏ الكتاب الاول ؛ الاب الالمث . الفقرة التانية «اليامش» . 


السباسة » اللهم الا فايلا لا بقام له وزن ازاء حركتهم العلمية في غير السياسة من 
الفنون » ([) . 


حيدا + وساق العديد من اسماء الكتب التي ألفها العرب والمسلمون في السياسة 


والناظر في قوائم المخطوطات العربية والاسلامية ؛ وايضا المطبوعات ٠‏ بجد اضعاف 
اضعاف هذا الرقم : كتبا ومؤلفات خصصها اصحابها لهذا الفن من فنون التأليف. . 
فاذا اضفنا الى ذلك حقيقة ان تراثنا العربي الاسلامي قد ضاعت منه كنوز لا تقدر 
اهمية ولإ تحصى عددا عندما دمر التتار بغداد ؛ وعندما أغرقت محاكم التفتيش 
كلوز الإندلس الحضارية والعلمية في بحار من الدماء © وعندما نهب المستعميرون 
الكثير منها في عصور ضعفنا واهمالنا لهذه الكنوز ... علمنا مدى العظم والغنى 
والراء الد كان عليه هذا الحانب من عزانت الفكرءوالتاليف فى تراث اليرت 
الله © ون ثم علا ان هذا الاتهام الذي وحيه الف الن المفكرين العحيرت 
والمسلمين في هذا المجال اتهام غير صادق : وقول غير دقيق . 


عد لد بد 


واخيرا .... فاننا نمتقد » بعد تقديم هذه الملاحظات الانتقادية الاربعة ٠‏ التي 
تمثل نماذج لأهم تقاط الضعف التي رآناها في هذا الكتاب ... والتي تعتعد أنها 
لا تقدح في قيمته واهميته كممل فكري اثار من الجدل والصراع والمعارك ما لم يثره 
عمل فكري آخر في بلادنا منذ ان عرفت الكتاب المطبوع حتى الاآن .. 

اننا نعتقد» بعد ان اكتملت للقارىء معالم الصورة التقييمية» والنظرة الانتقادية: 
ان الوقت قد حان كي نفسح المكان لصفحات كتاب المرحوم الشيخ علي عبد الرازق, 
رالاسلام واصول الحكم) » وذلك بعد تقديم مجموعة الوثائق التي تجسد اهم أحداث. 
تلك المعركة التي دارت من حول هذا الكتاب »© والتي بلقي بعضها المزيد من الاغسواء 
الكاشفة عن مضمون الكتاب وأفكاره ٠‏ وتحديد بعض غوامضه : وتفسير بعكشن 
عباراته »> وتاكيد بعض العاني التي اشتبهت على القراء بسبب الابجاز الشديد الذي 
e eos‏ 2 


واذا استطاعت هذه الصفحات التي قدمناها ان تجعل قارئنا المعاصر بعيش 





)١(‏ نفس اللصدر » الكتاب الاول » الباب الثالث > الفقرة الثانية والثالاة والرابسة والخامسة 
والسادسة والثانئية عشرة . 
(۲) تقض كتاب الاسلام وأصول الحكم ٠‏ ص 5]س؟) . 


اه 








أحداث معركة فكرية خصية عاشها جيلنا الابق حول هذا العمل الفكري © وأن 
يتعلم منها خير ما فيها من ايجابيات + واذا استطاع هذا النص الصغير والهام الذي 
كتبه المرحوم الشيخ علي عبد الرازق ان بفجر في عقولنا وقلوبنا اليوم الكثير من 
القضايا والافكار حول موضوعه الخصب والهام ... اذا استطاعت هذه الدراسة أن 
تحقق ذلك او شيئًا منه فاننا نكون قد بلغنا ما نريد من وراء هذا الجهد الذي بذلناه 
في هذا المقام . 


o 


وثائق الحاكة .. والحكم .. والتنفيذ 


لقد كانت لهذه المعركة الفكرية والسياسية والحزبية التي اثارها في مصر صدور 
كتاب (الإسلام واصول الحكم) معالم وآثار طبعت حياتنا الفكرية والسسياسية بطابعها 
حلا قر فصر من الزماق. د بل وتركت فن الفكن. الغري: والمرين. والآسلاسحتي 
آثارا تأثر بها بدرجات مختلفة ومتفاوتة ‏ كل المثقفين الذين عاشوها والذين جاءوا 
بعد ذلك التاريخ . 

ولقد سحلت احداث تلك المعركة في عديد من الوثائق الهامة » وكثير من الآرأء 
الني تبلغ مبلغ الوثائق الفكرية .. وهي صفحات بالفة الاهمية في تسجيل هله 
ل وأحداثها وتطوراتها وآثارها : ومن ثم كان المفيد » بل والضروري أن نشبت 
هنا : بين بدي كتاب e‏ وأصول الحكم) وبعد الدراسة التي قدمنا له بها 
اهم تلك الوثائق .. وهي : 


١‏ - وصف طريف ومعبر للجلسة التي حاكمت فيها هيئة كبار العلماء الشيخ علي 
عبد الرازق 


؟ ‏ مذكرة الشيخ علي عبد الرازق التي تقدم بها الى هيئة كبار العلماء : دافعا بها 
الاتهامات الو حهة اليه . 


؟ ‏ مقال الشيخ علي عبد الرازق يؤكد فيه افكاره » وينفي اي تناقض بين كتابه 
ومذكرة دفاعه . 


٤‏ - ايضاح اراي الشيخ علي عبد الرازق في الحكومة والخلافة » نشر في شكل 
سوال من «حماعة من العلماء» وحواب مئه عليه 355 


ه ‏ حكم هيئة كبار العلماء بادانة الشيخ علي عبد الرازق » مع تفصيلات الاسباب 
والحيثيات . 


or 
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جلسة المحاكة!'ا 


الاستاذ المحقق المعروف الشيخ علي عبد الرازق في (الاسلام واصول اللحكم) ¿ 
وعو الكتاب: الذئ قامت حوله ضجة الازهربين © وقابلها احتجاج. جماعة .من 


المفكرين . 


ففي الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح امس اقبل الاستاذ الشسيخ 
علي عبد الرازق على دار مجلس ادارة الازهر والمعاهد الدينية الاسلامية » في 
شارع عايد بن ؛ وهي الدار التي كان بحتلها الى وقت غير بعيد «مستشفى عباس»») 
الذي سمي الان «مستشفى الملك» . وتحتل الان ادارة المعاهد الدينية الطابق الاول 
فوق الارض من الدار » وهو طابق يستقبلك على بابه جماعة من الحجاب 6 يسألونك 
عا توغ ناا ادوا لك ارون دغلت الى روعة صتيرة تجن ألن ادها خر فة 
خصصت لهيئة كار العلماء »> وضعت في وسطها منضدة مستطيلة غطيت بالجوخ 
الاخضر . 


وصول الشيخ علي : وقد وصل الاستاذ الشيخ علي عبد الرازق الى باب الطابق 
الاول » واذن له الحجاب بالدخول » فأقبل عليه خادم يعرفه وقال له : «تفضل 
عند الشسيخ الكبير» .. ففطن شيخنا الى ان الخادم خالي الذهن مما يتمخض به 
الحو » وقال له : «بل استأذن اولا !» ؛ فدهب وعاد واشار بالانتظار في احدى 
الغرف . فذهب الشيخ علي الى حيث اريد ان بجلس منتظرا » وحيث قدم له 
فنجان من القهوة الى جانبه كوب من الماء المثلج . 


)١(‏ هذا الوصف الذي بصور جو محاكمة هيئثة كيان العلماء للشيخ علي عبد الرازق © بدار المعاهد 
الدينية ؛ في ؟] اغسطس سنة ۵ م ننقله عن جريدة «السياسة» اليومية : المدد ۸٦٥‏ في 1 
أغسطس مئة 110 6 
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نحية لا ترد : ونحو الساعة العاشرة والنصف جاءه نذيره بدعوه الى الذهاب الى 
حيث كانت هيئة كيار العلماء متعقده » فذهب »© وعندما وصل الى باب الغفر فة 
كا الجا لسن ليها قوله #«السلؤة غلك :ف مصبع امج ردا اخ ينها 
او مماثلا لها . 

هيئة كسار العلماء : وكان حضرات اعضاء هيئة كبار العلماء جالسين حول المنضدة » 
يتوسطهم جميعا صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ ابو الفضل » شيخ 
الجامع الازهر ؛ والى يمينه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد 
بخيت : والى يساره حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ قراعة »> ووراءه 
الى مين حفرزة صاحب الففيلة الشيخ الو رى ©" واناد اخ + وها لسا 
ف هة كان «العتمتره الها اا مه ر : 


مناقشة تمهيدية : ومن ثم دار الحوار الآتي : 

شيخ الجامع ‏ (في شيء من العصبية) ‏ : اقعد عندك ! 

الشيخ علي : بجلسى في المقعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الاكبر. 
شيخ الجامع : _(ممعا الكتاب بيمينه) الكتاب ده كتابك ؟ 

الشيخ علي : ابوه كتابي . 

شيخ الجامع : وانت مصمم على كل اللي فيه ؟ 

الشيخ علي : ابوه مصمم على كل اللي فيه . 


شيخ الجافع د يلقي الكتاب على المنضدة © وقول : هذا الكتاب كله ضلال وخطا. 
ايضا ٠.‏ وساقرآ امك هذه التنقط السبع د (واأمسك بيده ورقة) e»‏ التهمة 


د ا ا کے يمال ا عة اخ اکن وت ر لعلف انان 


ا ا ا ا 
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اختصاص الهيئة : الشيخ علي _(في هدوء » تعلو وجهه ابتسامة) ‏ نعم + انا كاتب 


مذكرة . اذا كنعم تحبون أن اقراها . واذا اردتم المناقشة شفهيا فأنا مستعد 
اة ون هناك عة اة كل هذا الحو ان ت ل در ها 
ووو ان اغر ني مدها: نان اسع امه هده ا »دبل قر شي الود هو 
ان احفظ لنفسي حقا قانونيا اعتقده لي . وقد بكون من مصلحتي ان احتفظ 
به : وهو في الوقت نفسه لا يضركم ولا يضيع عليكم شيا . 

شيخ الجامع : ابه هو ؟ 


الشيخ علي : انا لاحظت ان هناك محاضر تكتب في الجلسة » فانا اريد ان ادون في 
الحضر احتجاجي على الهيئة » وبعدها تتناقثى اذا اردتم ٠‏ 

شيخ الجامع : قل ما تريد . اكتب يا كاتب . 

الشيخ علي : اممليا ما مؤداه) : اني اعتقد ان هذه الهيئة الوقرة ليس لها صفة 
قانونية تخولها محاكمتي بمقتضى المادة ١‏ من قانون الازهر . واني لم احضر 
اليوم اعترافا لها بصفة قانونية » وانما حضرت امامها باعتبار انها هيئة فيها 
اسانذتي ومشايخي وكثير من علماء الازهر الممتازين الذين أعتقد أن لهم علي" 
ادبيا ان احيب دعاءهم واناقشهم فيما بر بدون . بس مش عاوز اكثر من كده . 


الفصل في الدفع : 

شيخ الجامع : طيب . اقرأ . ٠‏ 

الشيخ بخيت : لا . استنا ! 

شيخ الث : لا . اقرا ! 

شيخ رابع : لا . استنا ! 

الشيخ بخيت : هذا دفع بيجب الفصل فيه . 

الشيخ شاكر : بجب ضم الفصل في هذا الدفع الى الموضوع . 
القن خم سفن الفدوي © واخرون ‏ يزيدون السيغ شار : 


o۷ 








الشيبخ علي : الواقع أن هذا احسن عندي ؛ لاني اريد ان انتهي . 
ل ل ادا 


استئئاف الجلسة : 
وبعد أربعين دقيقة استدعي الشيخ علي عبد الرازق من جديد e‏ 


شيخ الجامع : ان الهيئة قررت انها مختصة بنظر المسالة بتاعتك » ورفضت الكلام 
اللى انت قلته . 


الشيخ علي : انا احترم هذا القرار + ومع احترامي له فاني مصمم على ما قلته . 
شيخ الجامع : طيب . اقرا . 
الشيخ علي : إيقرآأ مذكرته)- 
شيخ الجامع : طيب . خذها منه با كاتب (وكانت المذكرة في اوراق منثورةل 
التوقيع على المذكرة : 
الشيخ شاكر : انت ماضي على المذكرة والا لا ؟ 
الشيخ علي : إنا ماضي على الخطاب الاول . 
الشيخ شاكر : بحسن أن تمضي على كل ورقة لان هذا من مصلحتك يمكن . 
الشيخ محمد حسنين : هي مش مكتوبة بخطك المذكرة ؟ 
الشيخ علي : لا 
الشيخ محمد حسنين ٠‏ طيب احسن تمضي برده . 
الشيخ علي : -(يمضي على كل ورقة)س 
شخ الجامع : طيب قوم انت . 


oA 


زل مخ علي : أروح ؟ 


شيخ الجامع ٠‏ ابره روح ۰ 


التعحية لا ترد أايضا : 


الشسيخ علي : السلام عليكم . 5 


الحكم : 


56 نتضف الساعة الاولى بعد الظهر اصدرت هيئة كبار العلماء الحكم الاتي » 
محتفظة بابداء اسبابه فيما بعد 6 وهو : 


«حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر »© باجماع اربعة وعشرين معنا من هيئة كبار 
العلماء » باخراج الشيخ علي عبد الرازق » إحد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الشرعية 4 ومو أف کتاب (الاسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء). 


0۹ 
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مذكرة الشيخ علي عبدالرازق ؛ ردأ على الملاحظات السبع 
التي و جہتہا إليه ‏ كتهم هيئة « كبار العلماء » بالازهر !"ا 


¥ ¥ ¥ 


«اتشر ف برفع هذه الكلمات ردا على اللاحظات السيع التي لوحظت على كتاب 
(الإسلام واصول الحكم) »> راجيا ان اصل بها الى التفاهم مع علماء المسلمين ومع 
السلمين كافة على ما يجلو حقيقة مسألة بحشتها » ولم اكن في ذلك الا قائما ببعض 
ما بيجب على كل عالم من البحث والتماس الحقائق . 


وما العالمية الإ صفة توجب على صاحبها البحث والتماس الحقائق . وهو على 

كل حال مأجور ان أخطأ او اصاب . وإنا للعتقد ان الوسيلة الوحيدة التي يمكن 

الاعتراض بها على اي بحث علمي انما هي المناقشة فيه والمجادلة بالحسنى » ولا تبيح 
سماحة الدين ولا عدالة القوانين اكثر من هذا الحق . 

۲ محرم ۱۲۲۲ ها ۱۲ اغسطس 1950 م علي عبد الرازق» (؟) 


+ عد ¥ 


١‏ ب (جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » لا علاقة لها بالحكم 
والننفيذ في آمور الدنيا) ٠‏ 


انحن لا نعتقد ان الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » ولم نقل ذلك 
مطلقا ؛ لا فى الكتاب ولا في غير الكتاب » ولا قلنا شيئًا بشبه ذلك الرأي أو بدانيه. 








: ٠م‎ ۱١٣۲١ اغفطس سلة‎ ١١ جريدة «السياسة» اليومية في‎ )١( 
(؟) بعد هذه المقدمة اخد الشيخ علي عبد الرازق في ايراد اللاحظات » كل واحدة يتلوها الرد عليها.‎ 


"١ 


ولقد أرحعنا البصر فى الكتاب فما استطعنا ان نجد فيه مثارا لذلك القول ولا 
ان نعرف له مأخذا . 57 في الكتاب من اوله الى آخره كلمة «روحية» الا في 
اثناء الكلام عن ولابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم ؛ لا في 
سياق الكلام عن الشريعة الاسلامية ولا عن شيء يتصل بذلك الموضوع ؛ كما سيتضح 
عند الكلام على اللحوظة الرابعة . 


بقي الجزء الثاني من السوٌال » وهو ان الشريعة الاسلامية لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في امور الدنيا . 


والذي قررناه : أن النبي عليه السلام قد جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة «وكان 
فيها ما يمس الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة في الامم > فكان فيها بعض انظمة 
للعقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمداينة والرهن ولآداب الجلوس والمشسي 
والحديث » الخ . ص 86 )١(‏ . 


وقررنا بعد ذلك ص ۸٩‏ (؟) «ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
بعد ذلك ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا » وسيان ان يكون منها 
للشر مصلحة مدنية ام لا . فذلك ممالا ينظر الشرع السماوي اليه» . 


بذلك نكون قد قررنا صراحة ان الشريعة الاسلامية لم تقف عند حد معين » غير 
اننا نعتقد ان تلك الشربعة انما انزلها الله تعالى رعابة لمصلحة البشر الدينية وحدهاء 
وانه جل شانه لم يرد بشيء من تلك الاحكام ان يحمي للبشر اغراضهم ومصالحهم 
الدنيوبة © لذلك قلنا في ص ۷۸ (۳) : أن الاغراض الدنيوبة قد جعل الله الناس 
احرارا في تدبيرها » وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انكر ان يكون له فيها حكم 
او تدبير فقال عليه السلام : «انتم اعلم بشؤون دنياكم» ... والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من اغراض وغايات اهون عند الله تعالى من ان يقيم على 
تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات ؛ وعلمنا من اسماء 
ومسميات ©» هي أهون عند الله تعالى من ان ببعث لها رسولا » وأهون عند رسل 
الله تعالى من ان يشغلوا بها وننصبوا لتدبيرها ... الخ .. 


وليس في ذلك شىء اكثر من ترديد الحديث الشريف : «لو كانت الدنيا تزن 





(1) ويقابلها في هذه الطبعة ص ٠ ٠۷١‏ 
؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص |۷١‏ . 
)۲١‏ ويقابلها في هذه الطبعة ص ١1ا ٠‏ 
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الاحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب . 


والقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الاغراض الدنيور يسة 
وتركنا أحرارا في تدبيرها هو نص الحديث الشريف : «انتم أعلم بأمور دنياكم ) فهما 
حملتان ان اختلف لفظهما فقد اتحد معناهما وكل ما تحمل عليه احداهما تحمل 
عليه الاخرى :+ وما هو المذهب والحواب في احداهما فهو المذهب والجواب في 
الثانية » ونبغي ان بحمل على ذلك كل ما ورد في الكتاب من أمثال هذه العبارات»). 


عبد د مد 


؟ - (وان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل ` 
املك » لا في سسيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين) ٠‏ 


«اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم نجد ذلك القول فيه + وربما كان استنتاجا 
لم نهتد الى مقدماته . وقد ورد في بعض صحائف الكتاب ‏ صفحة 8ه )1١(‏ د شيء 
ترب من هذا اول 4 في تقرين راي من الآراء .لم رض به وعذ هب رفضنا آخر 
الام إن دحب اله ٤‏ ولس تة من حرج في حتكاية قول قد رددناه © وز فضا أن 
كوت اننا كلا 


بل نحن قررنا ضد ذلك على خط مستقيم ‏ ص .7 (5) س : نحن لا نشك في 
ان الاسلام وحدة دينية » والمسلمين من حيث هم جماعة واحدة »> والنبي صلى الله 
عليه وسلم دعا الى الوحدة واتمها بالفعل قبل وفاته : وانه صلى الله عليه وسلم 
كان على راس الوحدة الديئية »© إمامها الاوحد ومدبرها الفذ وسيدها الذي لا براجع 
له امر ولا يخالف له قول . وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه السلام 
بلسانه وسنانه وجاءه نصر الله والفتح وابدته ملائكة الله وقوته حتى بلغ رسالته 
وادی أمانته . 


وقلنا في ص 8 (۴) : لا يريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيبدو لك كانه عمل حكومي ومظهر للملك والدولة > فانك اذا تأملت 
لن تجده كذلك » بل هو لم بكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه 
وسلم ان يلجأ اليها تثبيتا للدين وتأييدا للدعوة . وليس عجيبا ان بكون الجهاد 
وسيلة من تلكم الوسائل » هو وسيلة عنيفة وقاسية ؛ ولكن ما بدريك فلعل الشر 


(1) ويقابلها في عذه الطبعة ص 1١68‏ . 
(؟) وبقابلها في هذه الطبعة ص ٠۵۸‏ . 
(؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص ١55‏ . 


1۲ 


ضروري للخير في بعض الاحيان » وربما وجب التخريب ليتم العمران .. الخ . 


الحو الاك تجو تراد روا لوا اللو لوعي E‏ 
تحمد الله ابرياء » . 


عد د عبد 


؟ ل (وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض 
او ابهام اد اضطراب أو نقص » وموجيا للحيرة ) ٠‏ 


«نحن لم نقل قطعا : ان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
موضوع غموض او ابهام .. الخ .. ونحن نبرا ابضا من ذلك الاعتقاد '. والذي 
بر جع الى كتابنا بجد اننا انما قلنا صفحة لاه  )١(‏ ان ثمة شيئًا يبدو للناظر 
كانه ابهام او اضطراب او نقص ؛ او ما شنت فسمه ؛ في بناء الحكومة ايام النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وائما قلنا ذلك على سبيل الاعتراض والطالبة بالجواب 
ع 


ذلك اعتراض وجهناه الى من بريد ان يذهب الى القول بأن النبي صلى الله عليه 
ودلب کان ا وه ا وو بن دا وار ا ر کن عر اهن 
الا اذا تضمن محظورا بغي أن يدقع ٠.‏ فنحن نقول لصاحب هذا الرآي : ان أماملك 
محفلورا بحب ان تتخلص منه ٠‏ فعليك ان تبين لنا كيف وجد ذلك الذي يشبه ان 
نكن تفضا او هاما الج اا وما هو السر فيه ؟ وكيف لكا باللخلاض منه ؟ 


ونحن بعد ان وحهنا ذلك الاعتراض > لم نسكت عنه »© بل اخذنا في رده عقب 
توجيهه مباشرة فقلنا ل ص لاه (؟) ‏ ؛ «لعل اولئك اذا سئلوا عن سر هذا الذي 
سدو نقصا في انظمة الحكم وإبهاما في قواعده قد بلتمسون للجواب احدى تلك 
الخطط التي ستأخذ الان في بيانها» . | ه 


ثم ذهبنا بعد ذلك نستعرض تلك الخطط واحدة بعد واحدة » ونناقشها خطة 
بعد خطة » واستفرق البحث في ذلك اكبر أجزاء الكتاب » ولم بترك ذلك البحث 
الا بعد ان انتهينا الى مذهب في الجواب ارتضيناه لانفسنا » واعتقدنا انه يدفع ذلك 
الإعتراض . وعندئذ ختمنا بحثنا بهذه الكلمات ص ۸۰ (؟) : «لعلك الان قد 


. |٠٠١١ ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ )١١- 
. 1١6٠١ للق ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ 
٠ ۱١۷ ؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ 
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امع 


ب 


ويس 
59 سس يجبي 
e‏ وماد ار عد ل GE n‏ ورم ,7 ERRAND‏ 


اا 


اعابت الى .ما كدت نال عنه قبلا من حل العضن البو شن .مظاهلن الخ واغراض 
الدولة » وكيف لم يكن هنالك ترتيب حكومي ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوانالخ 
ولل :قلاع لت الحرة التي حافك قد اسعكال: ووا وضارت: الناد غلك ردا 
واا 


ذلك صريح في اننا لا نقول بأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 


وفنا تخسن ملاحظنه في هذا العام اننا كما كرا ذلك اقول لتر ان يه + 
فقت ذقنا ارقا فى “ساق الجر اب عله رشتين لان أن (السكومة كانت تفل 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزم للدولة من عمال واعمال » وانظمة 
مضبوطة »© وقواعد محدودة ؛ وسئن مفصلة تفصيلا لا محال بعده لجديد ٤‏ ولا زبادة 
اموه ا انه لا شو ينمتا من أن فقت او م الدولة اومن ال :سل الله 
ندولة و کا یشو ل من الله 6 بو تله لصي و ازرة 8 الله م الخ ب 


كان موضع غموض او ابهام او اضطراب أو نقص ؛ وموحبا للحيرة») 5 


جد ¥+ عبد 


> ل (وآن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
ا 


« نحن قررنا بصراحة لا مواربة فيها ب ص 588  )١(‏ : «ان.سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم » بمقتضى رسالته »> كان سلطانا عاما » وأمره في المسلمين مطاعاء 
وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه بد الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم > ولا نوع مما يتصور من الرياسة والسلطان الا وهو داخل تحت ولابة 
النبي صلى الله عليه وسلم» . 


وقررنا بصراحة لا مواربة فيها ‏ صفحة 55 (؟) ‏ : «ان مقام الرسالة يقتضي 


اة سلطانا اوم مما کن نين الاق والحكومين بل ازس هنا كون نين 
الاب وابنائه . قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما بتناول الملوك . ولكن 


. ا١هإل ويقابلها في هذه الطبمة ص‎ )١( 
. ١6م (؟) ويقابليا في هذه الطبعة س‎ 


1 


. للرسول وحده وظيفة لا شريك له فيها .... له رعاية الظاهر والباطن وتدبير أمور 
الجسم والروح 4 وعلا قاتنا الارضية والسماوية © له سياسة الدنيا والآخرة» اه ۰ 


اا وا 2 ال اة 


وقلنا ص ۲(۷۰) امن كان بر بك ان سسمي تلكا لو حدة الدينية دولة »؛ وبدعو سلطان 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ذلك السلطان النبوي المطلق »© ملكا وخلافة » والنبي 
صلى الله عليه وسلم ملكا او خليفة او سطانا ... الخ » فهو في حل من ان يفعل © 
فان هي الا اسماء لا ينبفي الو قو ف عندها» اها . 

وقد بينا ان الرسول يستولي عى كل ذلك السلطان لا عن طريق القوة المادية 
واخضاع الجسم » كما هو شأن الملوك والحكام ولكن عن طريق الايمان به ايمانا قلبيا 
والخضوع له خضوعا روحيا صادقا > والتسليم له في كل شأن من شؤون الحياة » 
وأمور الدنيا والآخرة . 

فذلك معنى قولنا ‏ ص 59 (؟) ‏ : «ولابة الرسول على قومه ولابة روحية ٠‏ 
منشۇ ها أيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما بتبعه خضوع الجسم > وولابة 
الحاكم ولابة مادية تعتمد على اخضاع الجسم منغير أن بكون لها بالقلوب اتصال»اه. 

اع وم ان قات تبروا سف د براه ا ا 
الحكم والتنفيذ اقوى من ذلك الذي اعترفنا به للنبي صلى الله عليه وسلم »© وقلنا 
انه ثبت له بمقتضى انه رسول الله » وذلك صريح في ان مهمة الرسالة » وان شئت 
فقل: ان مهمةالبلاغ عن الله للناس» تستلزم لصاحيها ‏ كما قلنا صفحة 55 ()) م 
«سلطانا اوسع مما يكون بين الحاكمين والمحكومين » بل أوسع مما يكون بين الاب 
وابنائه . قد يتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتناول الملوك » ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شريك له فيها » من وظيفته ايضا ان تصل بالارواح التي في 
الإجساد ؛ له عمل ظاهر في سياسة العامة » وله ابضا عمل خفي في تدبير الصلة 
التي تجمع بين الشريك والشريك » والحليف والحليف » والولي وعبده › والوالد 
وولده ©» وفي تدبير تلك الروابط التي لا يطلع عليها الا الحليل وحليلته »© له رعاية 
الظاهر والباطن » وتدبير أمور الجسم والروح »© وعلاقاتنا الارضية والسماوية » له 
سياسة الدنيا والآخرة » الخ . 


من کون هذا قوله الصربح »© ورأبه الواضح »؛ لا بكون من المعقول ان نتهم بأنه 


٠. ا٠١۸ ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ )١( 
٠ (؟) © (۴) ويقابلها في هذه الطبعة ص لاوا‎ 
. ٠٠١١ (؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص ب‎ 


1o 


عم سک ا جص تھے ا و ر ی 


e. 


ا ل كانت بلاغا للشربعة مجردا عن الحكم 
والتنقيك . 


فاما اذا أريد بالحكم والتنفيذ معنى اخر غير ذلك ٠‏ اذا أريد بهما تلك السلطة 
ااا ا الى »هوني را كا هن خا اا واه الريييات 
السياسية ٠‏ فلا شك عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا بذلك المعنى : 
وأن مهمته كانت مجردة عن الحكم والتنفيذ على ذلك الوحه » كما بيناه في صفحة مه 
وما بعد ها » () . 


¥ ¥ ¥ 


ه ‏ ( وإنكار اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى انه لا بد للأمة 
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا ) ٠‏ 


نحن ترى ما قررناه في الكتاب . من انه لم ينعفد بين المسلمين ؛ صحابة او 
غير هم 3 إجماع على وجوب نصب الإمام 3 بالمعنى الذي اصطلح ب ا 
نا لخليفة > ولحن نعتقد اننا في ذلك نقف في صف جماعة غير قليلة من اهل القبلة » 
ومن سلف هذه الامة وعلمائها الصالحين »© الذين لا دمكن الطعن في دذلنهم ولا في 
علمهسم 


وليس صحيحا اننا ننكر إجماع الصحابة على انه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في 
الدين والدنيا . بل الذي قررناه في الكتاب ‏ صفحة ۲۳  )۲(‏ وما بعدها : «أنه 
لا بد لآمة منظمةى» مهما كان معتقدها » ومهما كان حنسسها ولونها ولسائها »> من 
و ا ونها وا ت الابر لها د .ران ااا شون توفي 
لإاسراة لوم + ولمل آنا يكن رضي الله عة انما كان يشير الى ذلك الراي. 4 جين قال 
في خطبته التي سبقت الاشارة اليها : «لا بد لهذا الدين ممن بقوم به» ء ولعل الكتاب 
الكريم بنحو ذلك المنحى احيانا . 


وقلنا ‏ صفحة  )۳( ٠١‏ : «بمكن حينئذ ان قال بحق ان المسلمين اذا 
اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كفيرهم من امم العالم كله » محتاجين الى 
حكومة نضبط آمورهم » وترعى شؤٌونهم . ان يكن الفقهاء ارادوا بالإمامة او الخلافة 
ذلك المعنى الذي بريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون من ان اقامة 
الشعائر الدينية وصلاح الرعية بتو قفان على الخلافة بمعنى الحكومة في أي صورة 


٠ ۱٤6۸ ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ )١( 
- 174 ويقابلها في هذه الطبعة ص نس‎ )؟١‎ 
. (۴١ وبعابلها في .هذاه الطبعة صن‎ )۳( 


11 


كات الحو هة انا اذا ارادوا الخلانة ذلك النوع الحاض من الحكم: الذي يعن فون: 
فدليلهم أقصر من دعواهم و حجتهم ع ناهضة) طااء. 


¥ بد جد 


5 - ( وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية ) ٠‏ 


نحن قررنا ب صفحة  )١( ۳١۹‏ ؛ أنه لا شك في ان المنازعات وفضها » كان 
مواحودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : كما كان موحودا عند العرب وغير هم 
قبل ان بجيىء الاسلام : وقد رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات ففقضى 
تجار وال من الله عليه وميك 4 الك ر وای + ولقل يمحي ال سه 
من بعض »© فمن قضيت اليه بحق اخيه شيئًا بقوله فأنا اقطع له قطعة من النار فلا 
بأخذها » . 


وفي التاريخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع اليه.. الخ.. 
فاما جعل' القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة » واتخاذه مقاما ذا 
اة معينة واساليب خاصة فذلك هو الذى تعتقد » كما قزرا صفحة +1 > 
اله عن الخطط السياسية الضرفة لإ شان للدين بها 6 فيو لم بعر فها © ولم كرحا 
ولا أمر بها » ولا نهى عنها + ,وانما تركها لنا لنرجع فيها الى أحكام العقل وتجارب 
الامم وقواعد السياسة» . 


بالخلافة ومتفرعة عنها وداخلة فيها» : و قالوا ()) : «ان نصب القاضي من ضرورات 
نصب الإمام فكان فرضا» . 


فالقضاء عندهم يستمد حكمه من حكم الخلافة أو الإمامة العظمى » فمن انكر 
الخلافة انكر القضاء ©» وقد عرفت ما توارد على الخلافة من انكار » فذلك الانكار 
كله ينصب حتما على القضاء ابضا . ويزيد القضاء عن الخلافة » لما نقله بعضهم (ه) 
من ان «الإمام احمد في أظهر رواباته برى انه ليس من فروض الكفايات © ولا بحب 
على من تعين له الدخول فيه وانلم يوجد غيره» اه . 


عد + د 


. 1۳١۹ ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ )١( 

(؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص 1۸۲ . 

١لا)‏ مقدمة ابن خلدون © ص ۲١۷‏ . 

() بدائم الصنائع في ترتيب الشرائع » ج۷ ص 8 . 

(ه) سيدي عبد الوهاب الششسعراني في الميران الكبير ؛ جا )ا ص ٠ ۱۸٤-1۸١‏ 
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لمم ع 


٠ ) ل ( وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية‎ ٠7 


«الذي قررناه ‏ في اول صفحة  )١( ١.‏ : «ان زعامة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت كما قلنا زعامة دينية»» وأردنا بكونها دينية انها جاءته عن طريق الرسالة: 
لذلك قلنا عقب كلمة «دينية» ما نصه : «جاءت عن طريق الرسالة لا غير» » فذلك 
صريح في ان الزعامة الدينية معناها الزعامة التي تستند الى الرسالة والوحي » 
وتقابل الزعامة الدينية : بهذا المعنى »© الزعامة اللاديلية »> فهي التي لا تستند الى 
وحي ولا الى رسالة . 


كذلك قلنافي ص.٠٩‏ (؟) : «طبيعي ومعقول الىدرجة البداهة الا توجد بعدالنبي 
زعامة دينية » وأما الذي يمكن ان يتصور وجوده بعد ذلك فائما هو نوع من الزعامة 
جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين + هو اذن نوع لاديني » واذا كانت 
الزعامة لا دينية فهى ليست شيئًا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية او السياسية » 
زعامة الحكومة والسلطان » لا زعامة الدين . فأما ان أريد بكلمة لا دينية معنى اخر 
غير ما هو واضح في الكتاب فذلك مالا شان لنا به . 


جد عبد ابد 


أ اوقد ی نفدي اش هي ما ذكن لمكي ان ته کي اة من امسر جا 
وجه للظن بان في ذلك الكتاب شيئًا يخالف الدين او نصوص القرآن الكريم او ما 
متم هن نسنة التي عليه الحلا :او :ثبت اتعقاد الاجماع عليه : 


المسلمين 4 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحصك اجمعين . 


الاسلام وأصول الحكم (؟) 


بحسب بعض الكاتبين أن شيئًا مما ذهبنا اليه في كتاب (الاسلام واصول الحكم) 


ايحم عضن ها قررنا في أمذكرتنا التي زفعناها الن خضرات العلماء 4 :وفبيني 
احاد شنا التي حرت بعد ذلك ٠‏ 


٠ 1۷٤ ويقابليا في هذه الطبعة ص ل‎ )1(64)١( 

(0) كتنب الشيخ علي عبد الرازق هذا القال » موضحا وحدة فكره في كل هن كتابه «الاسلام وأصول 
الحكم» و«المذكرة» التي دافم بها عن فكره امام هيئة كبار العلماء » ونافيا وجود اي تناقض أو اختلاف 
بينهما .. ونشرت «السياسة» اليومية عذا المقال في العدد ۸۸۲ في ۲ سبتمبر سنة 1686| . 


1۸ 


يقولون : اننا في الكتاب ذهبنا «الى ان الاسلام دين روحي لا شرع فيه للشؤون 
الدنيوية) ثم رجعنا بعد ذلك نقرر «ان الاسلام دين تتربعي») . 


لا بزال كثير من الناس بفهمون اننا نجعل الدين روحانيا ؛ لا دخل له بالماديات» 
ولا بشؤون الحياة » وبحسسبون ان ذلك هو الفرض الاول من الكتاب . والواقع أن 
ذلك مذهب لا اثر له في الكتاب ٠‏ ولا هو راينا مطلعا . وانما الذي نعتقده ان الاسلام 
دين تشريعي «وقد مست شرائعه الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة في الامم» (ص ۸٤‏ 
من الكتاب )١(‏ . 


فاذا نحن قررنا ان الاسلام دين تشريعي ؛ لم نكن بذلك قد خالفنا رايا لنا »> 
ولا رحعنا عن موقف وقفناه , 


ويقولون : اننا كنا نرى «ان الخلافة ليست نظاما شرعيا » ولم تنعقد بالمعنسى 
الشرعي في عصر من العصور» . ثم رجعنا بعد ذلك فقررنا في حديشنا الاخير «انه 
اذا رات حماعة المسلمين إن مصلحة المسلمين في ان تكون الحكومة خلافة فالخلاقة 
تكون حينئذ حكومة شرعية وأحبة اطاعتها فيما لا بخالف الدين» . 


رابنا الذى قررناه فى الكتاب » وما زلنا نعتقده » ان «اقامة الشعائر الدينية » 
شوربه ديمقراطية > او اشتراكية أو بلشفية » (ص ١‏ من الكتاب) (؟) . 


«احدث ما انتجت العقول البشرية »> وأمتن ما دلت عليه تجارب الامم على انه خير 
اصول الحكم » (ص )1٠١”‏ (۳) . 


ذلك لا بنافي ما قلنا في حدبثنا الاخير من أن المسلمين هم وحدهم أصحاب 
الراي في اختيار نوع الحكم الذي دسيرون عليه » وصورة الحكومة التي تعيشون 
تحت ادارتها » لا بكلفهم الله ان يكون لهم خليفة » ولا أن تكون حكومتهم جمهورية © 
وانما هم الذين يختارون ذلك بمحض رغبتهم » وعلى مقتضى مصلحتهم » فاذا اتفقوا 
على نوع من الحكم ©» ورأوه حسنا فهو عند الله حسن . 


على اننا ما زلنا نعتقد ما قررناه فى الكتاب من «ان الواقع المحسوس ؛ الذي 


. |۷١ ويقابلها في هذه الطبعة ص د‎ )١( 
٠ ٠۴١ (؟) ويتابلها في هذه الطبعة ص ب‎ 
. 188 ويقابلها في هذه الطبعة ص د‎ )۲( 
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يع سي 


Trp 


عط عه 


١ 


بيده العقل » ويشهد به التاريخ قديما وحدشا » ان شعائر الله تعالى ومظاهر دينه 
الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة » بسميه الفقهاء خلافة » ولا على 
اولك الذين بلقبهم الناس خلفاء ٠‏ والواقع ابضا ان صلاح المسلمين في دنياهم لا 
تو قف على شىء من ذلك + فليس بنا من حاحة الى تلك الخلافة لأمور دنيانا © ولو 
اك اكفرنين: د فاا انت الخلافة ولم عرزل ب لى الأبلاء و الان 
وينبوع شر وفاد» (ص ۴1) )١(‏ . 


ولقد سرنا ان نجد انصارا لنا في ذلك الرأي » حتى بين الداعين الى الخلافة. 
والعاملين لها غير المصربين . وذلك الدكتور «أنصاري» من كيراء لجنة (الخللافة 
الهندية) . شول في حدرث نشرته (الاهرام) : بجحب أن بو ضع دستور «للخلافة» ٠‏ 
ويجب ان تعرف احوال البلاد الاسلامية من الو جهات الاقتصادية والعلميةوالاحصالية 
الخ .. وأكرر ما قلته قبلا » وهو اننا لا نريد ان نعيد مأساة الخلافة الماضية »> والا 
فخير الا بكون لنا خليفة (؟) 


ايد عبد ميد 


اما بعد .. فانا ترجو ان بعلم حضرات الناقدين اننا ما خططنا في كتابنا كلمة ألا 
من بعد أن عر فنا وجوهها »؛ وكنا على بينة من مصادرها ومواردها . ذلك تفكير بضع 
سنين © ورغم أنف المكابرين . وما كنا لنخشى ان نتحمل تبعة شيء مما حئنا به 
rs‏ ور عه عن راي الج اهدو دروياة قو ترد مجماه 
و حر کات لیس فيها اثر لسلطان الحق ولا قوة النزاهة والاخلاص لله تعالى 1 


لسنا نخشى على كتاب الاسلام وأصول الحكم من مناقشة بكون رائدها التماس 
الحق ٠‏ ولا من حدل فيه نزاهة واخلاص . وانما نخشى تلك الآراء الفحة العحلى > 
سرع بها الناقدون قبل أن شروًا الكتاب وقبل أن بفهموه »© بلقنها لهم اولك الذين 
يعمدون الى تشويه الكتاب والافتراء عليه عن نية مريضة وعن رغبة منكرة في الكيد 
وامشاغسة . 


¥ عد عبد 


عندما لمحنا في الأفق بوادر ذلك الاعصار الذي ارادوا ان بهيجوه حولنا بادرنا 
بتقديم رجائنا الى الناس ان بقراوا الكتاب ويتفهموه » فان وجدوا بعد قراءة الكتاب 


را) ويقابلها في هذه الطبعة ص د ١۴ا‏ . 
(؟) ولقد نشسرت «السياسة» اليومية حديثا للدكتور أنصاري تضمن نفس العاني في العدد 1لالم في 


تعد هم راضين شاكرين . 


والآن ٠‏ وقد خمدت زوبعتهم وسكلت ريحهم بعد هبوبها :او كادت : لا تنجد 
بعد الذى بلونا من تلك العاصفة شينا حديدا نقوله لحضرات الناقدرن وحضرات 
التزاء الا :ان كول عليه رة افا ها ورتا غه ن تن اقراوة اا »م 
افهموه » وانقدوه بعد ذلك ان شنتم . 


اإيضاح )١(‏ 
ا و اع على دار ارق + واتقننا م ايع ان" الات 7 


«اطلعنا على حديث في الجرائد لفضيلتكم ؛ مع وفد من العلماء ؛ ذكرلم فيه : 
ان الاسلام دين تشر لعي © وأنه يجب على المسلمين اقامة شرائعه وحدوده » وأن الله 
م ج يذلاك ٠‏ اور کے ا عب على ااا انا حكومة بی تنوم 
کرو کو الله لو دهم "سك وین من. اسل کات 4 إل رد ليم 
الاختياق تي ذلك ورفق ميات الرمن 4 وت .كن الصلسة ‏ 


ونريد ان نستجلي راي فضيلتكم في نقطة بقيت في الموضوع » وهي لو ان 
المسلمين اتور نيما م ورات ا أن نار ا راخدا على نان وق وی 
امر المسلمين > يقيم فيهم أحكام الدين وحدوده وشرائعه .. هل تكون هذه البيعة 
صحيحة ؟ وهل تجب طاعة هذا الخليفة شرعا بحيث يجب على المسلمين ان بدينوا 
الله ها مرا يعلنا ؟ 


وهل بيدا السوال انضرف راك ني كنات الغلفاء'الراسدين وهم + 
هل وقعت 2 صحيحة ؟ وهل كانت طاعتها واحصة شرعا (uf?‏ 


فأجاب فضيلته بما بأتي : 
«اذا رات جماعة المسلمين ان مصلحة المسلمين في ان تكون الحكومة خلافة 


فالخلافة تكون حينئذ حكومة شرعية » واحبة طاعتها فيما لا بخالف الدين › واذا 
راوا ان مصلحة المسلمين في أن تكون حكومتهم على شكل اخر غير شكل الخلافة 


)١(‏ نشرت «السياسة» اليومية في العدد ۸۸١‏ في | سبتمبر سمنة ٠١۲١‏ م هذه الكلمة بتوقيع 
«جماعة من العلماء» وتحت عنوان (حديث جديد مع الشيخ علي عبد الرازق) ٠‏ 


الا 


ايشا فيما لا بخالف الدين . وكل مارآه المسلمون حا فهو عند الله حسن . 


عد عبد عبد 


هذا" وقد ااا فسيلعة في نكر هذا الخد قادن تعره ۽ 
وا مي ا 


حكم هيئة كبار العلماء 
في كتاب « الاسلام وأصول الحكم » )١(‏ 


هة كاز العلماء اللجتمعة بصفة تادبية.» ينقنضئ الادة الاولن بعد المائة من 
قانون (الجامع الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية) رقم ٠١‏ لسنة ١1١١‏ م 
في دار الادارة العامة للمعاهد الدينية ؛ يوم الاربعاء ؟؟ المحرم سنة 1546 ه (؟| 
أغسطس سنة ٠١١١‏ م) © برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ 
محمد ابي الفضل » شيخ الجامع الازهر »> وحضور اربعة وعشرين علما من هينة 
كبار العلماء » وهم حضرات اصحاب الفضيلة الاساتذة : 


الشيخ محمد حسنين >٠‏ والشيخ دسوقي العربي : والشيخ احمد نصر»ء والشيخ 
محمد بخيت ٠‏ والشيخ محمد شاكر »© والشيخ محمد احمد الطوخي »© والشيخ 
ابراهيم الحديدي »© والشيخ محمد النجدي » والشيخ عبد المعطي الثرشيمي © 
والشيخ بونس موسى العطاني © والشيخ عبد الرحمن قراعة ؛ والشيخ عبد الغني 
محمود »> والشيخ محمد ابراهيم السمالوطي »© والشيخ يوس ف نصر الدجوي »؛ 
والشيخ ابراهيم بصيلة > والشيخ محمد الاحمدي الظواهري © والشيخ مصطفى 
الههياوي - والشيخ يوسف شلبي الشبرانجومي ؛ والشيخ محمد سبيع الذهبي › 
والشيخ محمد حمودة » والشيخ احمد الدلبشاني » والشيخ حسين والي »© والشيخ 
محمد الحلبي ؛ والشيخ سيد علي المرصفي . 


نظرت في التهم الموجهة الى الشيخ علي عبد الرازق » احد علماء الجامع الازهر») 
رإ) «المار» المجاد السادس والعشرون 4 الجزع الخامس ٠٠١‏ صفر سنة 151814 ها سيتمبر سنة 


٥‏ م ص 5558م . و«السياسة» اليومية ؛ العدد 86م في |١‏ صفر سنة (١16‏ ها ) سبتمبر 
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والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ٠‏ التي تضمنها كتابه (الاسلام 
سنة م196 م ) 


وقد قام بعمل السكرتاردة لهذه الهيئة محمد قدري افندي 3 رئيس اقلام 
السكر تار بة العامة لجسان الازهر الاعلى والمعاهد الدبنية 3 وعلي احمد عزت افندي» 
الكاتب الاول للجامع الازهر والنتدب بالادارة العامة للمعاهد الديلية 


الوقائع 


نشر باسم الشيخ علي عبد الرازق . احد علماء الجامع الازهر + والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدالية الشرعية + الكتاب المسمى (الاسلام وأصول الحكم) > 
فقدمت الى مشيخة الجامع الازهر عرائض وقع عليها جمع غفير من العلماء في تواريح 
؟؟ ذي القعدة . وأول وم ذي الحجة سنة +ع ؟| ه ر(ه! 4 ٣‏ و.5 لونية سنة 
٥‏ م) . وقد تضمنت ان اكتاب المذكور يحوي امورا مخالفة للدين ٠‏ ولنصوص 
القرآن الكريم » والسنة النبوية » واجماع الامة : ومنها : 


١‏ حعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في 
TNE‏ 


؟ ل وأن الدين لا يمنع من ان جهاد النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم : كان في سبيل 
الك لا في سبيل الدين ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


ابهام او اضطراب أو نقص + وموجيا للحيرة ٠‏ 


؛ ‏ وان مهمة النبي » صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشربعة مجردا عن الحكم 
والتنف ا 


بقوم بأمرها في الدين والدنيا . 
5 وانکار ان القضاء وظيفة شرعية : 


ا وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده » رضي الله عنهم ؛ كانت 
لا دينية . 


وقرر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل © شيح 


7 


الاربعاء ٠١‏ المحرم سنة ٠١۲)‏ ه. (أغسطس نسنة 110 م( ألساعة العاشرة صباحا 


وفي التاربخ المذكور اجتمعت الهيئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل ء شيخ الجامع الازهر ؛ وحضور ثلاثة وعشرين عالما 
من هيئة كبار العلماء : وهم المذكورة اسماؤهم اولا ؛ عدا فضيلة الاستاذ الشيخ 
دسو قي العربي . وام يحضر الشيخ علي عبد الرازق ٠‏ وانما ارسل خطابا مؤرخا 
في ١5‏ المحرم سنة ١545‏ ه يطلب فيه اعطاءه قرصة طويلة تكفي لاعداد ما يلزم 
للمناقشة : وقد عرض الكتاب على الهيئة في هذه الجلسة فقررت تأجيل النظر 
في او ضوع الى يوم الاربعاء ۲۲ المحرم ۱۳)۲۲ ه (؟١‏ أغسطس سنة ٠١۲١‏ م) . 


وقي التاربخ المذكور احتمعت الهيثئة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل © شيخ الجامع الازهر » وحضور ثلاثة وعشرين عالا 
من هيل كبار ألعلماء ¢ وهم المذكورة اسماؤ هم اول ٠.‏ 


الحكم) المشار اليه ؟ فاعتر فا بصدوره منه» ثم تلت علية التهم الموحهة اليه ومآخذها 
من کا وقبل اجات عنها وچه دقعا فرعا ٠‏ وهو أله لا بک تبه اما 
تآدبية ٠‏ وطلب الا تعتىر حضوره أمامها اعتراقا منه بأن لها حفا قانونيا . 

فبعد المداولة القانونية في هذا الدفع قررت الهيئة رفخه : اعتمادا على انها 
انما تنفذ حقا خوله أباها القانون © وهي المادة الاولى بعد المائة من قانون الحامع 
SI‏ الوممة الكل الاجلامية رق 12 ليله ANI‏ عد 


نم دعي الشيخ علي عبد الرازق أمام هذه الهيئة » فأعلن في حضرة صاحب 
الفضيلة الإستاذ الاكر الرئيس رقفض دفعه طبقا للمادة المذكورة © فطلب الشيح علي 
عبد الرازق ان تسمع له الهيئة مذكرة اعدها للدفاع عن التهم الموجهة اليه . فأذن 
له حشرة صاحب الفضيلة الاستاذ الإاكبر الرئيس ان بتلوها » فتلاها . وبعد الفراغ 
من تلاوتها وتوقيعه على كل ورقة منها اخذت منه وحفظت في اضمامة الجلسة »© ثم 
انصرف . 


صينة کار العلماء 


بعد الاطلاع على كتاب (الاسلام وأصول الحكم) المطبو ع في (مطبعة مصر» © 
الطبعة الاولى سنة ١866‏ هء الموافق سنة ۱۹۲١‏ م » السابق الذكر » والعلم 


Y4 


الامة ء وسماع ما جاء في مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازق عن التهم الموجهة اليهء 


وبعد الاطلاع على المادة الاولى بعد المائة من قانون الجامع الازهر والمعاهد الدينية 
العلمية الاسلامية رقم ٠‏ لسنة ١191م‏ »> وعلى المادة الرابعة من هذا القانون ٠‏ 


وبعد المداولة القانونية : 


من حيث ان الشيخ عليا جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة 
لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا : فقد قال في ص ۷۸ ۰ ۹ «والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغابات اهون عند الله من ان يقيم على تدبيرها 
غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات ؛ وعلمنا من اسماء ومسميات» 
هي أهون عند الله من ان يبعث لها رسولا » وأهون عند رسل الله من ان يشغلوا بها 
وينصبوا لتدبيرها» )١(‏ . 


وقال في ص 6م «ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقويات 
فانما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة اليشر الدينية لا غير . وسيان بعد 
ذلك ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا ؟ وسيان ان يكون منها للبشر 
مصلحة مدنية ام لا ؟ فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي اليه ولا ينظر اليه 
الرسول » (۲) . 


الدين الاسلامي » باجماع المسلمين » ما جاء به النبي 4 صلى الله عليه وسلم 4 


على احكام كثيرة في امور الدنيا واحكام كثيرة في امور الآخرة . 


والشيخ علي في ص ۷۲۸ ۰ ۷۹ يزعم ان أمور الدنيا قد تركها الله ورسوله »© 
صلى الله عليه وسلم ©» تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم > وفي ص 85 زعم ان 
ما جاء به الاسلام انما هو للمصلحة الاخروية لا غير » وأما المصلحة المدنية او المصلحة 
الدنيرية © فذلك مما لا سظر الفترع السماري اليه "ولا نظر .اليه الوسول + 





٠ 1١556 ويقابلها في هذه الطبعة ص ب‎ )١( 
. ۱۷١ وبقابلها في هذه الطبعة ص ب‎ )۳( 


Yo 


E ع‎ - 


صم 


ا یی 


O وري تكد إن جاع انان عو‎ a 
. وتدبير الشؤون العامة فلا شأن للشربعة به » وليس من مقاصدها‎ 


وقد قال الشيخ علي في دفاعه انه لم بقل ذلك مطلقا لا في الكتاب ولا في غير 
الكتاب ؛ ولا قال قولا يشبهه او يدانيه . 


وقد علمت ان ذلك واضح من كلامه الذي نقلناه لك . وقد ذكر مثله في مذكرة 
دفاعه . وقال في دفاعه ايضا : «ان النبي » صلى الله عليه وسلم »© قد جاء بقواعد 
وآداب وشرائع عامة » وكان فيها ما يمس الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة والامم : 
فكان فيها بعض انظمة للعقوبات وللجيش والجهاد » وللبيع والمداينة والرهن » ولآداب 
الجلوس والمشي والحديث الخ» ص 86 . 


غير انه قال عقب ذلك »> ص )۸ ايضا : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما شرعه 
الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا 
قليل من اساليب الحكم ..» الى آخره . فآخر كلامه في الصفحة المذكورة بهدم 
كلامه : ولا ينفعه ركونه الى حديث : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لا 
متع الكافر منها بشربة ماء.» » وحديث ١‏ «انتم أعلم بأمور دنياكم .» ؛ لان الحديث 
الاول ضعيف لا يصلح حجة » وهو على فرض صحته وارد في معرض التزهيد في 
الدنيا وعدم الافراط في طلبها » وليس معناه » كما يزعم الشيخ علي : ان تترك 
الناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات » ليس لهم حدود يقفون عندها : 
ولا معالم ينتهون اليها . 


ولو لم بكن معناه كما ذكرنا لهدم آبات الاحكام المتعلقة بأمور الدنيا ؛ وصادم 
آبات كثيرة : كقوله تعالى : (وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك 
من الدنيا) )١(‏ » وقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات 
من الرزق : قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) (؟) “ وقوله 
تعالى : (با ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) (؟) . 


ولآن الحديث الثاني وارد في تأبير النخل وتلقيحه ؛ وبحري فيما بشبه ذلك 


. القصصض : لالا‎ )١( 
٠ء‎ ۴٣ + الاعراف‎ )۲( 
. AY : (؟) الائدة‎ 


۷۹1 


أحكامها من حل وحرمة » وصحة وفساد » ونحو ذلك . يعلم ذلك من له صلة 


وشرك الناس لاهوائهم ٠‏ ويقول : «ان ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي ؛ 
حل الله عله وجام 4 أن كو له ا حك ووا ١‏ ربدي ظلى الي سارح 
الله عليه وسلم » هذه الدعوى ؟. 


وهل يرى الشيخ علي ان تدبير أمور الدنيا » وسياسة الناس أهون عند الله 
من مشية بقول الله في شأنها : (ولا تمش في الارض مرحا) (1) 4 وأهون عند الله 
من شيء من المال بقول الله في شانه : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (؟) » وقول 
ايضا : (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) (؟) ٤‏ وأهون عند 
الله من صاع شعير او رطل ملح يقول الله في شأنهما : (او فوا الكيل ولا تكونوا من 
ااعسريق . واوا اطا ال 41 


وماذا يعمل الشيخ في مثل قوله تعالى : (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما اراك الله (ه) » وقوله تعالى : (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع 
اهواءهم) (1) 6 وقوله تعالى : (ان الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 
بين الناس ان تحكموا بالعدل) (۷) » وقوله تعالى : (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
الا ان تكون تجارة عن نراض منكم) (۸) » وقوله تعالى في شأن الزوجين : (وان 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق 
الله بينهما) )٩(‏ . وقوله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
نستأنسوا وتسلموا على اهلها) )١١(‏ . 


وماذا بعمل الشيخ علي في مثل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : ان 





. الاسراء : لالا‎ )١( 
. (؟) السماعم : هم‎ 
. ۲٩۹ : الاسراء‎ )۳( 
۰ |۱۸۱ + (؟) الشعراء‎ 
ء‎ |٠۵ : (ه) النساء‎ 
. الائدة : 5ع‎ )0( 
۰ ۵۸ : (/ا) النساء‎ 
. 55: النساء‎ )۸( 
. (ة) النسساء : هلا‎ 
. ۲۷ © الثون‎ )٠١( 


يف 





ابنة النضر » اخت الربيع » لطمت جارية فكسرت سنها » فاختصموا الى النيي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بالقصاص ؛ فقالت أم الربيع : با رسول الله » اأتقتص 
من فلانة ؟ لا والله ؟ فقال : «سبحان الله يا أم الربيع !! كتاب الله القصاص» . 
قال : قضى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم > بالشفعة في كل ما لم شسم ٠‏ 
فاذا وقعت الحدود وصرقت الطرق فلا شفعة . وما رواه ايضا عن ابي هريرة » 
رضي الله عنه © انه قال : فضي الي ضلن الله عليه ولم ٠‏ اذا مساجروا في 
الطريق بسبعة أذرع . ومارواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس »© رضى الله 


بد جد عبد 


۳ 


ومن حيث انه زعم ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي © صلى الله عليه وسلم» 


اللاو هو ل الان علق الان الله ور 1 


ثم قال في ص “لاه : «واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ الى القوة والرهبة؛ 
فلك ل كون فى محل الضوة الى الد ٠‏ :واتلاع وتالعة إلى العالمين وا کون 
لنا ان نفهم الا انه كان في سبيل الملك» (؟) . 


فالشيخ علي في كلامه هذا يقطع بأن جهاد النبي + صلى الله عليه وسلم ؛ كان 
في سبيل اللك لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


وفي كلامه الذي سنذکره زعم ان الدين لا يملع من ان جهاده صلى الله عليه 


فقن كال قد عق 1 لقنا ان «الجيات كأن كاب لدي "تياك الدولة الاسلاديه + 


٠. ١)۷ ويقابلها في هذه الطبعة ص د‎ )١( 
. ۱)۸ - (؟) ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ 


۷۸ 


حيث حمع المال من حهاته العديدة (الزكاة والجزية والفنائم الخ) . ومن حيث 
'توزيع ذلك كله بين مصارفه ؛ وكان له» صلى الله عليه وسلم» سعاة وجباة يتولون 
ذلك له . ولا شك ان تدبير الال عمل ملكي ؛: بل هو من اهم مقومات الحكومة» ([) . 


لم قال في ص 0ه : «اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الامثلة » واطمان 
الى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا » فسوف يعترضه حينئذ بحث 
اخر حدر بالتفکر ۰ فهل كان تأسيسيه صلى الله عليه وسلم للمملكة الاسلامية 
وتصر فه في ذلك الجانب شيئًا خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم ؛ ام 
کان حزها مما بعنة- الله له بواوكى :يه اليه 4 :ناما أن اليلكة النبوية عمل مضل عن 
دعوة الاشلام وخارج عن خدود الرسالة © فذلك زاق لا تمرف قى مداه السلمين 
ما بشاكله ولا نذكر في كلامهم ما بدل عليه » وهو على ذلك راي صالح لان يذهب 
اليه 6 رولا وض القو ل مه كون کی :ولا لھا6 :وديا كان مهولا على .1 المت 
ما يراه بعض الفرق الاسلامية من انكار الخلافة في الاسلام مرة واحدة . ولا يهولنك 
ان تسمع أن لاي هن الله عليه وسل »عملا كيدا خارجا عن -وظيفة الرسالة؛ 
وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة + 
فذلك قول ان انكرته الاذن » لان التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين . فقواعد 
الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي » صلى الله عليه وسلم © كل 
ذلك لا يصادم رابا كهذا ولا يستفظعه » بل ريما وجد ما يصلح له دعامة وسندا » 
ولكته على كل حال :رای تراه بغيدا» (9)-: 


نعم من ا كلانه هدا أن الدين لا تمنع من أن "هاف النبي :© ضلئ: الله غلية وسلع) 
كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين © ولا لابلاع الدعوة الى العالمين » وهذا اقل 


على انه لم بقف عند هذا الحد » بل كما جوز ان بكون الجهاد في سبيل الملك» 
ومن الشؤون اللكية جوز ان تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو ذلك في سبيل 
الك ايضا » وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود رشالة النبي » صلى الله 

عليه وسلم ؛ لم بنزل به وحي ؛ ولم بأمر به الله تعالى . 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم 
نجد ذلك القول فيه © وربما کان استنتاجا لم نهتد الى مقدماته» غير صحيح © لان 
ما اتهم به نجده صربحا في صحيفة ٥۲‏ ولاه وفي ص٥٥٠‏ (9) حيث بقول : «وهو على 


٠. ۱٤۸ ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ )١( 
. ۱٤۸ ويقابلها في هذه الطبعة ص ب‎ )۲( 
٠ ١٤۸ 4168+ 1)۷ : (؟) وشابلها في هذه الطبعة الصفحات‎ 


۷۹ 








ذلك راي صالح لان بذهب اليه >٠‏ ولا نرى القول به بكون كفرا ولا الحادا» » حيث 
له دعامة وسندا» . 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «انه راي من الآراء لم نرض به : ومذهب 
رفضنا آخر الامر ان نذهب اليه» غير مطابق للواقع » لانه قال ٠‏ «وهو على ذلك رأي 
صالح لان يذهب اليه» الى آخره 5 وقوله بعد ذلك : «ولکنه على كل حال راي نراه 
بعيدا» . لا ينفعه » فانه مع قوله : وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه ؛ الى 
' آخره » اسلوب تجويز لا اسلوب رفض . يعرف ذلك من له الام بالمنطق واساليب 
الكلام . 


وقال الشيخ علي في دفاعه بعد ذلك : «بل نحن قررنا ضد ذلك على خط 
مستقيم ص .۷ حيث قلنا : ... «وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه 
السلام يلىسانه وسئانه» )١(‏ . 


وقلنا في ص ۷٩‏ : «لا يريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ويبدو لك كأنه عمل حكومي »© ومظهر للملك والدولة »؛ فانك اذا تأملت 
لم تجده كذلك » بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه » صلى الله عليه 
وسلم »> ان يلجأ اليها تثبيتا للدين وتأبيدا للدعوة » وليس عجيبا ان يكون الجهاد 
وسيلة من تلكم الوسائل» (۲) . 


ودفاعه هذا لا يجدى » فانه زعم ان ما قاله هنا لما اتهم به ٠‏ والواقع انه ليس 
ضدا » لانه ساقه محتملا ان يكون نضاله وجهاده عليه الصلاة والسلام مما خرج عن 


والشيخ علي بذلك لا يمنع ان يصادم صربم بات الكتاب العزبز ٠‏ فضلا عن 
صر يحالاحاديث الصحيحة المعروفة» ولا بمنع انينكر ما هو معلوم منالدين بالضرورة. 


قال الله تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (؟) ؛ وقال تعالى : (فليقاتل في سبيل 
الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) (؟) © وقال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون 


. 1١هال ويقابلها في هذه الطبعة ص‎ )١( 
. ١56 (؟) ويعابلها في هذه الطبعة ص ب‎ 
. النساء : إلم‎ )۳( 
. (؟) النساء : إلا‎ 


فتنة كون الدين لله) ٠ )١(‏ وقال تعالى : ( (واقيموا الصلاة وآتوا الذكاة) (؟) ٠‏ وقال 
تعالى : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (۳) ؛ وقال تعالى في بيان 
مصارف الزكاة : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فر اة من الله" (1) ال 
تعالى : (قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا وين يجي N‏ سحن ان أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية عن بدوهم 
صاغرون) (ه) : وقال تعالى : (واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) . 


3 


وض شمش او اام او اشطراب او نمض وموجيا لحرا يليك انال في ص .5 : 


«لاحظنا ان حال المفضاء زمن النبى ب صلی الله 93 عليه وسلم : غامضة ومنهمة من 
كل جانب» (۷) . 
وقال في ص 858 : « كلما امعنا في حال القضاء زمن : صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ وقي حال غير القضاء ابضا من اعمال الحكم 'وانواع وجدنا ابهاما في 
الوه وة فى الا وقد ادق رال ال حا هن لسن الى 
لبس وتردنا من بحث الى بحث الى ان ينتهي النظر بنا الى غاية ذلك المجال ١‏ 
الحائر» (۸) . ١‏ 


قن قوطي و اذ كان و الله عن ااه ر ؛ قد اسس دولة 
سياسية أو شرع في تأسيسها فلماذا خلت دولته اذا من کثر من ارکان الدولة 
ودعالم الحكم ؟ ولماذا ام بعر ف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ ولماذا لم تحدث الى 
رعيثه في نظام الملك وفي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من 
امر النظام الحكومي في زمنه ؟ ولاذا ٤‏ ولاذا ؟ نريد ان نعرف منشا ذاك الذي ببدو 
للناظر كأنه ابهام او اضطراب او نقص او ما شنت فسمه في بناء الحكومة ابام النبي» 





)١(‏ البقرة : ۱۹۳ ء 
(؟) البقرة : 7 + (١. “A۳‏ » النساء : ۷۷ » النور : 5ه 4 المرمل : 
(۴) التوبة : ٠١١۴‏ . 
()) التوبة : 5.6 ٠.‏ 
(ه) التوبة ‏ ۲۹ . 
لك الانغال : €١‏ . 
(۷) انظر هذا النص في ص ۱٤۲‏ من طبعتنا هله . 
(۸) انظر هذا النصس في ص ٠٠۰‏ من طبعتنا هذه . 
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وهذا تصريح من الشيخ علي بما شت التهمة . 


واذا کان قد اعتر ف بسعض انظمةكه للحكم ئ الشربعة الاسلامية فانه نقص 
الأعدراقاى فون ان هدو ا ب باد 


قال في ص )۸ : «ربما امكن ان يقال ان تلك القواعد والآداب والشرائع التي 
جاء بها النبي » صلى الله عليه وسلم : للامم العربية ولغير الامم العربية ا 
كثيرة ٠.‏ وكان فيها ما يمس الى حد كبير أكثر مظاهر الحياة في الامم » فكان فيها 
بعض انظمة للعقوبات والجيش وللجهاد وللبيع والمدانة والرهن : ولآداب الجلوس 
والمشي والحديث ؛ وكثير غير ذلك» ثم قال : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما 
شرعه الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير 
ولا قليل من اساليب الحكم السياسي : ولا من انظمة الدولة المدنية ٠‏ وهو بعد اذا 
جمعته لم يبلغ ان يكون جزءا بسيرا مما بلزم لدولة مدنية من اصول سياسية 
وقوانين» (۲) . 


ومن حيث انه قال في دفاعه : انه ساق ذلك مساق الاعتراض على من بقول ان 
النبي . صلى الله عليه وملم ©» كان صاحب حكومة > وانه اخل في رد الاعتراض 
0 : ولكنه رد الاعتراض بحوابين لم برفض واحدا منهما ص 6ه (؟) 
Js‏ ) فالتهمة باقية . 


وقد رضي لنفسه بعد ذلك من هنا هو قوله : «انما كانت ولاية محمد » صلى 
وهذه هي الطريقة الخطيرة التي خرج أليها » وهي انه جرد النبي » صلى الله عليه 
وسلم : من الحكم ٠‏ وقال : «رسالة لا حكم > ودين لا دولة» . 


وما زعمه الشيخ علي مصادم لحريح القرآن الكريم + فقد قال الله تعالى : (إنا 
انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللها (ه) ؛ وقال تعالى : (ونزلنا 
عاك الاب انا لكل يى 50 > وقال فال :وا الك الد لين لابن 


. من طبعحنا هذه‎ ٠١١ انظر هذا النص تي ص‎ )١( 
. من طبعتنا هذه‎ ١59 انظر علا النص في ص‎ ۲١ 
. من طيعتنا عذه‎ ٠١١ (؟) انظر هذا النص في ص‎ 
. من طبعتنا هذه‎ ١85 انظر هذا اانصى أي س‎ )( 
. ره النساء ؛ ه.ل‎ 

. A٩ +: النحل‎ )6( 


A۲ 


ما انزل اليهم) ) )١(‏ »© وقال تعالى 1 (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 
أن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر واحسر تأوبلا) (؟) 4 ومعلوم ان الرد الى 
الله بالرجوع الى كتابه العزيز > والرد الى الرسول بالرجوع الى سنته صلى الله عليه 
وسلم : وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا) (9) ه والدين علك المسلمين ما حاء به محمد ٠»‏ صكلى الله عليه وسلم : 
بى فد الله فى مايل الخالق والخارق: د 


جد د ې 


3 


ومن حيث انه زعم ان مهمة النبي + صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشريعة 
را ا افيد عد كال الحبتن على ي ا لدان المجيد 
ااه تافر على أن که المبماوى لم 0 حدود البلاغ الجر ل سا 
السلطان» ()) . 


ثم عاد فأكد ذلك فقال في ص ۷۲ : «القرآن كما رابت صر يح في ان محمدا ؛ 
صلى الله عليه وسلم » لم يكن من عمله شيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس » 
وانه لم يكلف شيئا فير ذلك الابلاغ » وليس عليه ان بأخذ الناس بما جاءهم به ولا ان 


بحملهم عليه» (ه) ٠‏ 


ولو كان الامر كما زعم هو لكان ذلك رفضا لجميع آيات الاحكام الكثيرة في 
القرآن الكرم » ودون ذلك خرط القتاد . 


ال ا ل ل ا 
الدعوة بلسانه وسنانه . 
وهذا دفاع لا بحدي ؛ اذ او كان معنى ذلك الذي قرره في ص 151 (ك) وءل/ا (V)‏ 


(1) التحل : 66 . 

() النسام : 5ه . 

() الائدة :© ۳ ء 

(ع) انظر هذا النس في ص ۱١١‏ من طبيتنا هذه . 
ره) انظر هذا النص في ص ۱٩۱‏ من طبعتنا هذه . 
(3) انظر هذا النص في ص 0080| من طبعتنا هذه ٠‏ 
)¥( انظر هذا النص في ص ٠١۸‏ من طبعتنا هذه . 








كما اشار اليه ان‌عمل‌رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » السماوي بتجاوز حدود 
البلاغ المجرد عن كل معاني السلطان ؛ لما كان سائغا ان بقول بعد ذلك في ص 7١‏ ان 
آبات الكتاب متضافرة على ان عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل 
معاني السلطان » وان يقول بعد ذلك في ص ۷۳ : ان القرآن صريح في انه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن من عملهشيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس ولم 
يكلف شيئا غير ذلك الابلاغ ولیس عليه ان ياخذ الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم 
عليه . 


والواقع ان السللمطان الذي اثبته انما هو السلطان الروحي »© كما صرح به في 
مذكرة دفاعه » حيث قال فيها : «ان رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ يستولي 
على كل ذلك السلطان ؛ لا من طريق القوة المادية واخضاع الجسم ؛ كما هو شأن 
الملوك والحكام ؛ ولكن من طريق الايمان به ايمانا قلبيا والخضوع له خضوعا روحيا». 
فكان دفاعه اثباتا للتهمة لا نفيا لها . 


على انه قد نسب في ص 18 )١(‏ و55 (1) السلطان الى عوامل اخرى من نحو 
الكمال الخلقي والتمييز الاجتماعي »؛ لا الى وحي الله وآبات كتابه الكريم » كما انه 
جعل الجهاد في موضع آخر من كتابه وسيلة كان على النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
اق لحا النيها لايد الدعوة ولم “تيه الى وي الله وامره.. 


وكلام ايخ على فخالف :لطر بح كناب اللها منال اللا برد عة وعمه وت 
ان مهمته صلى الله عليه وسلم » تجاوزت البلاغ الى غيره من الحكم والتنفيذ » فقد 
قال الله تعالى : (إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله (0) > 
وقال تعالى : (وأن احكم بينهم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان بفتنوك 
عن يعض :ها اتزل الف (4 2 وقال تعالى : (وفل آمنت نما الول الله من كتاب وامرث 
لاعدل بينكم) (ه! + وقال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
للها (1) : وقال تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم الله ورموله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية 
عن بدوهم صاغرون) (۷) © وقال تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (۸) + وقال تعالى : 


. من طبعتنا هذه‎ ٠١١ انلر هذا النص المشار اليه عنا في س‎ )٠١١ 
. من طبعتنا هذه‎ ۱١١ (؟) انظر النصس المشار اليه هنا في دس‎ 
0الت :8ه‎ 

(€) الائدة : هع . 

اد) الثورى : ه] . 

بي الانفال © ۳۹ , 

(۷) النوبة 55:6 . 

(۸) النساء 2 عم . 


At 


نا انها النبي حرض المؤمنين على القتال )١(‏ » وقال تعالى : (وان جتحوا للسلم 
فاجنح لها وتو کل على الله) (؟) ٠‏ وقال تعالى : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحو! بينهما : فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى 
أمر الله) (۳) . : 


وكلام الشيخ علي مخالف ايضا لصريح السنة الصحيحة »> فقد روى البخاري 
في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله الا الله » وان محمدا رسول الله : ويقيموا الصلاة + ويتوا الزكاة ٠‏ فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام» . وروى عن ابي مسلمة ٠‏ 
عن ابي هر رة » رضي الله عنه ؛ انه اتى النبي :+ صلى الله عليه وسلم + برحل قد 
شرب فقال : اضربوه . وروی عن عروة ؛ رضي الله عنها ٠‏ ان قر شا اهمتهم المراة 
المخزومية التي سرقت ؛ وقالوا : من يكلم رسول الله + صلى الله عليه وسلم + ومن 
يجترىء عليه الا أسامة »> حب رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلمء فكلم رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم »© فقال : «اتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فخطب فعال؛ 
«يا ايها الناس .. انما أضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه . واذا 
سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد بدها» . 


نهل بجوز ان بقال بعد ذلك في محمد ؛ صلى الله عليه وسلم :: ان عمله 
السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان »© وانه لم يكلف ان 
باخذ الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم عليه ؟ 
وهل يجوز ان يقال بعد ذلك في القرآن الكريم انه صربح في انه صلى الله عليه 
الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم عليه . 
×+ جد عد 
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ومن حيث انكر اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى انه لا بد للامة 


([) النساء :+ ه58 . 
() الاثفال : 5١‏ . 
(©9) الحجرات : ٩‏ . 


Ao 





س 


اذا طالبناهم بالدليل ان يظفروا بدليل على اننا مثبتون لك فيما بلي ان دعوى الاجماع 
والتافيى م علماع اين الاين كلم تمك أن ميك تيار فد 


ادعى الشيخ علي في ذلك التمهيد أن حظ العلوم السياسية في العصر الاسلامي 
كان سينا على الرغم من تو فر الدواعي التي تحمل على البحث فيها واهمها ان مقام 
الخلافة منذ زمن الخليفة الاول كان عرضة للخارجين عليه : غير ان حركة المعارضة 
كانت تضعف وتقوى . ثم ساق بعض أمثلة يؤيد بها ما بدعيه من ان الخلافة كانت 
قائمة على السيف والقوة لا على البيعة والرضا . 


ولو سلم للشيخ ذلك جدلا لما تم له ما بزعمه من انكار اجماع الصحابة على 
وحوب نصب إمام المسلمين ©؛ فان اجماعهم على ذلك شيء واجماعهم على بيعسة 
نصب الإمام » اي إمام كان . وقد ثبت اجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت من 
إمام » ونقل الينا ذلك بطريق التواتر : فلا سبيل الى الانكار . 


وقد اعترف الشيخ علي عبد الرازق في دفاعه بانه ينكر الاجماع على وجوب 
نصب الإمام با معنى الذي ذكره الفقهاء . وقال عن نفسه : انه يقف في ذلك في صف 
جماعة غير قليلة من اهل القبلة (يعني بعض الخوارج والامم) . وهو دفاع لا يبرئه من 
انه خرج على الاجماع المتواتر عند المسلمين » وحسبه في بدعته انه في صف الخوارج 
لا في صف جماهير المسلمين . وهل وقوفه في صف الخوارج الذين خالفوا الاجماع 
بعد انعقاده يسوغ له ان يخرج على اجماع المسلمين ؟ قال في (المواقف, وشرحه : 
«تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي » صلى الله عليه وسلم »6 
على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام » حتى قال ابو بكر » رضي الله عنه > في 
خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام : الا ان محمدا قد مات ٠‏ ولا بد لهذا الدين 
ممن يقوم به + فبادر الكل الى قبوله : ولم بقل احد : لا حاجة الى ذلك » بل اتفقوا 
عليه ؛ وقالوا : ننظر في هذا الامر » وبكروا الى سقيفة بن ساعدة ؛ وتركوا له اهم 
الاشياء ٠‏ وهو دفن رسول الله > صلى الله عليه وسلم > واختلافهم في التعيين لا 
بقدح في ذلك الاتفاق . ولم بزل الناس على ذلك في كل عصر الى زمننا هذا » من 
نصب إمام متبع في كل عصر» . 


وقد روى مسلم في صحيحه حدبث حذيفة » وقد جاء فيه ان النبي » صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال : «نلزم جماعة المسلمين وإمامهم» . قلت : فان لم يكن لهم إمام ؟ 


. انظر هذا النص في ص ۱۲۷ من طبعتنا هذه‎ )١( 


A1 


فال ٠‏ « فاعتزل تلك الفرق كلها + ولو ان تعض على اصل شحر د حتى بدركك الموت». 
اا اسن جل الس ل ال N‏ 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 
وروی مسلم ايضا عن رسول الله + صلى الله عليه وسلم ؛ انه قال ؛ «كان باق 
اسرائيل قسوسهم ١‏ الانبياء : كلما هلك نبي خلفه نبي ؛ وانه لا نبي بعدي ۽ وستكون 
خلفاء فتكثر» . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال . فوا بيعة الاول فالاول ؛ واعطوهم حقهم » 
نان الله سائلهم عما استرعاهم» . وروى مسلم ايضا عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم : انه قال : «انما الإمام جنة بقاتل من ورائه وبتقي به » قان امر بتقوى الله :ا عن 
وحل : وعدل كان له بذاك احر » وان أمر بغيره كان عليه منه» . 


¥ ¥ ¥ 
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ومن حيث انه انكر ان القضاء وظيفة شرعية فقد قال في ص ١.”‏ : «والخلافة 
ليست في شيء من الخطط الدينية ؛ كلا ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم 
ولم نكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها ؛ وانما تركها لنا لنرجع فيها الى أحكام العمل 
وتحارب الامم وقواعد السياسة» )١(‏ . 


وكلام الشيخ علي في دفاعه بقضي بان الذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة 


شرعية جعاوه متفرعا عن الخلافة » فمن انكر الخلافة انكر القضاء . 
وكلامه غير صحيح » فالقضاء لاي بي ا تمسكا بالادلة 


الشرعية التي لا بستطاع نقضها و 0 العا 0 كثيرأ من الآبات والاحاديث 


و قال الشيخ علي في دفاعه : «ان الذي انكر انه خطة شرعية انما هو حمل القضاء 
وظيفة ممينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة > واتخاذه مقاما ذا الظمة معينة 
وأساليب خاصة» . 


وهو دفاع غير صحيح ؛ فان عبارته في ص ٠١1‏ فيها الكار أن القضاء نفسسه 
خطة دينية . وقد زعم انه خطة سياسية صرفة لا شأن للدين فيها . 


وقد نقل عن ميزان الشعراني في دفاعه : « ان الإمام احمد في اظهر رواباته برى 


. انظر هذا النص في ص ۱۸۲ من طبعتنا هذه‎ )١( 


AY 


اتعنية قن ا لسن تمق وروی ااا بعك عن من تعن فد لبف ليده 


وان لم يوجد غيرة» . 


وهذا دفاع عن القضاء نفسه »> وبذلك يتبين ابضا انه قد انكر ان القضاء نفسه 


واستتنافه: الى ماله الختصرزاتئ في سيوانة عن الماع 'اخمت انتعداد له تفه فان 
الذي حرر من ميزان الشبعراني انما هو الى باب ما بحرم من النكاح ؛ وقد ذكر ذلك 
الشعراني نفسه في ص ۸ من الجزء الاول من الميزان . وكتاب الاقضية واقع بعد 
ذلك بسبعة عشر كتابا . فكتاب الاقضية في ميزان الشعراني لم بحرر حتى يكون 
ما فيه مستندا صحيحا . وقال صاحب (الاشاعة في اشراط الساعة) : ان الشعرالى 
لم بحرر ميزانه في حياته ؛ وانه قال : لا احل لاحد ان يروي هذا الكتاب عني حتى 
نعر ضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتهى كلامه . والمعروف في كتب 
الحنابلة ان القضاء من فروض الكفايات راجع ص ۲۵١۸‏ من الجزء الرابع من المنتهى 
و ص ٩1۸‏ من الاقناع و ص ٥۸.‏ من المقنع وقد ذكر محشية عند قوله ‏ «وهو فرض 
كفابة» أن ذلك هو المذهب . وذكر قولا عن الإمام احمد بان القضاء سنة . قاذا لم 
يكن القضاء فرض كفاية عند الإمام احمد فهو سنة عنده » والمسئون من الخطط 
الشرعية . فما زعمه الشيخ علي من انكار ان القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل 
ومصادم لآبات الكتاب العزيز . قال الله تعالى : (فلا وربك لا بؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) )١(‏ » 
وقال تعالى : (فاحكم بيئهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما حاءك من الحق) (؟) © 
وقال تعالى : (ان الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان 
تحكموا بالعدل) (۴) . 


¥ ¥ عبد 
۷ 


ومن حيث انه يزعم ان حكومة ابا بكر والخلفاء الراشدين من بعده »4 رضي الله 
بعد اللي ¿ صلى الله عليه وسلم : زعامة دينية »> واما الذي يمكن أن بتصور وحوده 
فانما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو ! ذا نوع 





)١(‏ النساء :+ هم" .م 
(؟) المائدة : لمع ., 
(؟) النساء : لمم . 


A^ 


لا دبني » (۱) . 


وهذه حرأة لا دينية » فان الطبيعي والمعقول عند المسلمين الى درحة البداهة > 
ان زعامة ابي بكر » رضي الله عنه » كانت دينية + يعرف ذلك المسلمون » سلفهم 
وخلفهم حيلا بعد جيل . ولقد كانت زعامته على أساس «انه لا بد لهذا الدين ممن 
يقوم به» » وقد نعقد على ذلك اجماع الصحابة ؛ رضي الله عنهم اجمعين» كما سبق. 


ودفاع الشيخ علي بان الذي قصده من ان زعامة ابي بكر لا دبنية انها لا تستند 
الى وحى » ولا الى رسالة » مضحك موقع في الاسعف ١‏ فان احدا لا يتوهم ان ابا بكر » 
: رضي الله عنه ؛ كان نبيا يوحى اليه حتى يعني الشيخ علي بدفع هذا التوهم 


انه القائم بأمر الدين في هذه الامة بعد نبيها محمد » صلى الله عليه وسلم > فقسام 


وان ما وصم به الشيخ علي ابا بكر » رضي الله عنه » من ان حكومته لا دينية لم 
بقدم على مثله احد من المسلمين » فالله حسبه . 


ولكن الذي يطعن في مقام النبوة يسهل عليه كثيرا ان يطعن في مقام ابي بكر 


ومن حيث أنه علاوة على ما ذكر ‏ قف الشيخ علي في ص ۲۲ (۲) و٥۲ )١(‏ 

من المسلمين مو قف الطاعن على دليلهم الديني » والخارج على اجماعهم المتواتر الذي 
اندم نان كوهيم اله ب ار عرفت لسر المي اناق حورو ليقي ؟ 
و كيف ذلك والدين الاسلامي في حملته وتفصيله بحارب البلشفية » لان البلشفية 
فثئنة في الارض وفساد كبير « دوك ادي الصاو للعو N‏ 
احيانا غير المسلمين لا فيها من الرحمة والعدل » واوحب على المسلمين مقادير من 
الصدقات تؤخذ من اغنيانهم فترد على فقرائهم . وامر باقامة ال ا 
. تحفظ لكل ذي حق حقه » ولكل عامل ا جل للدماء والاعراض والاموال 
حرمة لا بجوز انتهاكها » وضرب على اندي المفسدين في الارض »© وحسبنا في ذلك 
ان نقول : أن البلشفية تهدم نظام المجتمع الانساني » وتضيع حكمة الله في جمفل 





. انظر هذا النص في ص ۱۷۲ من طبعتنا هذه‎ )١( 
. من طبعتنا هذه‎ ۱۲١ زفق انلر هذا النص في ص‎ 
٠. زلزة انظر هذا النص في ص 6؟! هن طبعتنا هله‎ 


۸۹ 


معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوف بعض درجات » ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا) (۲) . 


ام حيث ان الشيخ علي بقول في ص ١.7‏ (9): «لا شيء في الدين يمنعالمسلمين 
أن سابقوا الامم الاخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها » وان بهدموا ذلك النظام 
العتيق الذي ذاوا له واستكانوا اليه » وان يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على 
احدث ما انتحت العقول اللبشربة وأمتن ما دلت تجارب الامم على انه خير اصول 
الحكم» (8) .. ومعلوم ان اصول الحكم ومصادر التشريع عند المسلمين انما هي 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ واجماع المسلمين » وليس هناك 
للمسلمين خر منها . والشيخ علي يطلب ان يهدموا ما بنوه على هذه الاصول من 
نظام حكومتهم (العتيق) > ويطلب اليهم ان يبنوا حكومتهم وشؤونهم الدينية والدنيوية 
على اصول خير من اصولهم يجدونها عند الامم غير الاسلامية » فكيف يبيح دين 
الاسلام للمسلمين ان يهدموه . 


ومن حيث انه يزعم في ص 8 و 86 () ان النبي » صلى الله عليه وسلم » لم 
يفير شيئًا من اساليب الحكم عند اي امة او قبيلة في البلاد العربية » وانما تركهم 
بانه لم برسل لسعادة الناس في دينهم ودنیاهم 6 وطعن صربح على كتاب الله تعالى 
الإ وعمة اللعالميع) 407 ٠‏ وال صالن: ١‏ اورككي ونيعت کل هی فت ا این 
يتقون ويوتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الامي 


)١(‏ جدير باللاحظة ان هيئة كار العلماء لم تهتم سوى بتجريح النظام البلشفي »© ولم تلق بالا الى 
النفلم السياسية الاخرى التي قال الشيخ علي عبد الرازق ان للمسلمين ان بقيموها نظما لحياتهم اذا 
رأوها محفقة لصلحتهم » مثل الديمقراطية والفاشية .. الخ .. الخ .. وهذ! الاختيار والاقتصار 
له مفزاه الذي يلقي الضرء على موقفهم الاجتماعي والسياسي . 

(9) الرخرف : 80 . 

(؟) انظر هذا النص في ص ۱۸۲ من طبعتنا هذه . 

(6) انظر هذا النص في ص ١54‏ من طبعتنا هذه . 

(ه) الانبياعم : |۱١۷‏ . 

(6) الاعرافا : 5ه1|-لام١‏ . 


لكم الاسلام دينا) )١(‏ . 
¥+ ¥ ¥ 


ومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة الى الشيخ علي عبد الرازق ثابتة 
عليه » وهي مما لا بناسب وصف العالمية ولا جد الجن العام وو 
لئة ۱١١١‏ ونصها: ش 


«اذا وقع من احد العلماء ؛ ايا كانت وظيفته او مهنته ؛ ما لا بناسب وصف 
العالمية » بحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع تسعة عشر عالما معه من هيئة 
كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون باخراجه من زمرة 
العلماء + ولا بقبل الطمن في هذا الحكم . 


والمعاهد الاخرى »© وطرده من كل وظيفة »؛ وقطع مرتباته في اي جهة كانت ؛ وعدم 


قبناء على هذه الاسباب 


حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين عالما معنا من هيثة كبار 
العلماء باخراج الشيخ علي عبد الرازق »© احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية » ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) 
زمرة العلماء , 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الاربعاء ؟؟ المحرم 
سنه ٤‏ (9] افسظس نة د044 + 
ضع الجامع الأزمن 
من شيخ الازهر الى القصر الملكي (؟) 
فاخب السعادة كيين الآمناء بالتيابة + بالاسكندزنة ,: 
() الائدة : لاه 
(؟) بعد ان اصدرت هيئة كبار العلماء قرارها ضد الشيخ علي عبد الرازق »© (رسبل الاستاذ الاكبر 
شيخ الجامع الازهر الشيخ محمد ابو الفضل ‏ وهو الذي رأس محاكمة الشيخ علي هبد الرازق ‏ 
ارسل هذه البرقية الى القصر اللكي » كي ترفع الى مقام الملك فؤاد . «المنار» المجلد ۲١‏ 4 العدد م 


في ۲۰ صقر سلة 7664| ها ۱۸ سبتمبر سلة ۱۹۲۵ ص ۳۹۳ , 


1١ 





العلماء : فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على ان حفظ الدين في عهد جلالة 
مولانا املك من عبث العابثين والحاد الملحدين » وحفظت كرامة العلم والعلماء . 


واننا جميعا نبتهل الى الله ونضرع اليه ان يديم جلالة مولانا الملك مؤيدا للدين > 
الملكي الامير فاروق ؛ ولي عهد الدولة المصرية . انه سميع مجيب . 


ضبح الحافخ ي 
(إمضاء) 


بعد قرار هيئة كبار العلماء 
حديث مع الشيخ علي عبد الرازق )1١(‏ 


مراسل الصحيفة : قلنا له: هل لك ان تجمل لي نقط رسالتك الجوهرية ب وان 
كنا قد نشرنا عدة مقالات لزميلنا المسلم حسين التقى ‏ ؟ 


فأجاب : ان فكرة الكتاب الاساسية » التي حكم علي من اجلها »> هي ان الاسلام 
لم يقرر نظاما معينا للحكومة ؛ ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب ان بحكموا 
بمقتضاه » بل ترك لنا مطلق الحرسة في أن ننظم الدولة طبقا للاحوال الفكرسة 
والاحتماعية والاقتصادية التي نو حد فيها »> مع مراعاة تطورنا الاحتماعهي ومراعاة 
مق ضيات الزمن . 


قلنا : وماذا كانت فكرتك عن الخلافة ؟ 
أجاب : ان الخلافة ليست نظاما دينيا . والقرآن » كما قلت في كتابي © «لم 





)١(‏ في اليوم التالي لصدور قرار هيئة كيار العلماء على الشيخ علي عبد الرازق » نشرت جريدة 
«البورص اجبسين» حدينثا له اجراه مندوبها معه في هنزله » ونقلت «الياسة» اليومية هذا الحديث 
بنصه ونشرته في العدد 65م في ١4‏ اغسطس سنة ٥‏ تحت عنوان (الشيخ عبد الرازق ممالسح 
الاسلام الجديد مستسك بآرائه معتزم اذاعتها) وهو علوان «البورص اجبسين» ب ولحن لقدمه هنا 
بعد الاستفناء عن الدباجة التي قدم بها مندوب الصحيفة للاسثلة والاجوبة . وهو حديث هام في 
تحديد الفكرة موضع الجدل التي قام عليها الكتاب . 


۹۲ 


لاتغا كل ور ي شك الوه جد السلمين: نحو النظى ال خا 
بسبب العسف الذي انزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية » فانهم 
تك صافؤها قن حر كالب كفق مع مفالحمم: + 

قلعا ؛ ادن فالاسلاع شرك المسلمين اخرارا في انشاء الحكومة التي يرونيا +:وان 
يبحثوا من الوجهة العلمية عن احسن شكل للحكومة يسد حاجاتهم . 


اجاب : نعم » بلا ريب . واني اتحدى أي عالم بقول بمكس ذلك ويؤيد رايه باي 
نص من القرآن او بحديث واحد . اعلم ان الاسلام دين حر قبل كل شيء ۰ يلانم 
كل العصور والبيئات . 1 : 
قلنا : ولكن » هل الخليفة خليفة النبي ؟ 


اجاب : كلا .. وهذا مع الاسف خطأ شائع جدا . لقد اثبت في كتابي ان النبي 
بعثه الله » ولم نکن زعيما سياسيا . 


قلنا : ان خصومك ؛ با ذا الفضيلة » زعموا انك اردت بكتابك أن تخدم مصالح 


لبشت دائما بعيدا عن المعارك الداخلية وعن كل نشاط سياسي . اني رجل دين » 


ورجل شريعة . ولم بحملني على وضع كتابي الا غاية علمية » وقد كتبته بعيدا عن 
كل اهواء السياسة » بل ليست لوضوع الكتاب علاقة بالسياسة ؛ فهو لم يتعمد 


حدود العلم الخالص . كفي أن تقرأ الكتاب لتجزم بان حزبا سياسيا لا يستطيع ان 
مستخرج منه ابة فائدة . ولكن اشخاصا من ذوي الغانات والنيات السيثة هم الذين 
شوهوا آرائي ومہسخوا النصوص ليقولوا بعكس ذلك . 

قلنا : وما رابك في الحكم ؟ 


احاب : انه باطل » مخالف للدستور »؛ لان الدستور قد كفل حرية الراي لكل 
مصري ٠.‏ 


قلنا : وهل توحد ثمة سابقة له ؟ 
اجاب : كلا »> والحكم مؤٌ سس على قانون صدر في ايام الخديوي عباس » عقب 


۹۳ 


>2 تتم ل »ممص 





الاضراب الذي حدث في الازهر سنة 14.4 م. على انه لم يطبق قط قبل اليوم . 

قلنا : وماذا يمكن ان بكون اثر الحكم على مستقبل الكتاب ؟ 

اجاب : لن بكون ثمة اثر ؛ لان الدستور بكفل حرية الراي . واظن انه لن يخرق 
فيما يتعلق 'بكتاني ٠‏ .ولا اعتقد ايشيا أن الحكم بنقص مسن كتابي في نظر الراي العام 
الاسلامي . 

مي 


قلنا : هل يمكن ان نعتبرك زعيما لمدرسة ؟ 


اجاب : لست اعرف ماذا تعني بزعيم مدرسة »> قان كنت تريد بهذا ان لي 
العالم الاسلامي باسره 3 و فد وصلتني رسائل التأبيد من جميع إقطار العالم التسي 
نفد اليها الاسلام . 


اجاب : بلا ريب . لان الحكم لم يعدل طريقة تفكيري . 


اچاب 2 کل الؤسائل الممعنة 6 كاف كتنبا جد ولرک في اف 
ومحافرات 4 وأحاديث 8 


قلنا : وهل بخرجك هذا الحكم من زمرة الاسلام ؟ 


فغضب الشيخ لهذا السؤال ‏ واجابنا بحدة : كلا على الاطلاق . لقد اخرجني 
الحكم من هيئة علماء الازهر » وهي هيئة علمية اكثر منها دينية » ولم ينشئها الدين 
الأستلدي: 6 ون تاها مشر عدي الى كن لها فة دة لاغ امل اداونة > 
وعلى هذا فاني لن اكون في حسن الايمان والاخلاص للاسلام اقل من اولئك العلماء 
الذين قضوا باخراجي . 


؟1 


رأي الشيخ علي عبد الرازق 


ې 
حكم هيئة كبار العلماء )١(‏ 


احكم هيئة كبار العلماما . 1 جا ا رت 0 اباد اال 


لقد قلنا وما زلنا تقول : ان حضراتهم لا يملكون ذلك الحق قانونا . ولا بخرنا 
بعد ذلك في كثير ولا قليل ان نقول : (حكم هيئة كبار العلماء) . 


م الذي اصدرته الهيئة قديم ومعروف »© ل 0 
الاسيباب n‏ 


وتلك الاسباب فى جملتها عبارة عن مباحث دينية ومناقشات علمية قد بكون من 
حق المشتغلين بالدين او بالعلم ان يبحثوها كما تبحث مسائل العلم والدين . وهي 
لذلك جديرة بان نتناولها » ولو من بعض جوانبها ؛ ليكون للناس فيها رأي صحيح 
غير مدخول . 


لهرت اسباب الحكم بعد ان سلخ القوم في وضعها زمنا طويلا » لا نستطيع أن 
نحدده بالايام ولا بالإسابيع »> فلسنا نستطيع ان نقول مِنذ كم من الزمن الماضي 
اخذوا بكتبون اسباب الحكم © ولكن الذي نستطيع ان نقوله من غير تردد : هو أن 
الناس قد إخذوا بطالبون بتلك الاسباب منذ عشرين يوما على “الاقل » وأن خمسة 
وعشر ين عالما كبيرا من هيئثة كبار العلماء ينتسائدون فيما بينهم ويتعاونون مده شهر 
الا قليلا في كتابة تلك الاسباب . ل ل ل ا 
دفاعنا عن انفسنا والرد على التهم التى استخلصوها بعد عمل اشهر وأيام » قم 
أبوا ان بكون لنا اكثر من اثني عشر يوما لكتابة الدفاع عنها . 


ظهرت اسباب الحكم التي تظاهرت على وضعها ابدي كبار العلماء ذلك الزمن 


الذي نعر ف او لا نعرف» وسيكون لكراي فيها متى كشفنا لكعن دخائلها وأريناك ما 
اشتملدت عليه . اما الان فنكتفي بأن لہ حا على حضرات السسادة كبار العلماء © أو 


)١(‏ نشسرت «السياسة» اليومية مقال الشيخ علي عبد الرازق هذا في العدد 886 في ) سبتمبر 
سنة 1918 م © في شكل افتتاحية للصحيفة . 


۹۵ 


مما لا بر ضي . 


قد كانت اة الت اا ها رر اة ناخلا ان ا فيد 
الل علي اكاد او تسد ورمى مج “تعمل عن ا و ا ا 
ترمينا بسهم ذي شعبتين : فهي ترمي الى اخراجنا من زمرة العلماء اولا . ولعل 
ذلك قم :هون + وري ال ا خر اجا حدر لاد الف من ند أذ ان ا “ويلك 
اليل رك 101 ا 


ولقد ا١همتنا‏ التهمة الثانية . حتى هانت الاولى بجانبها ‏ فلم نفكر يوما في زمرة 
العلماء » ولا عنانا ان نخرج منها او نبقى فيها ٠‏ ولا شغلنا امرها > ولا فكرنا في 
الاحتفاظ بها . واذا ذكر الدين فما قيمة الزمر ؟ وهل نكون الا هباء او ترايا او 
قا مها صقر في النفن لاا كان له ولا العفات اليه رولا عنابة' به + ولا قنمة 
له . وكل ذلك فوق التراب تراب . 


كنا وجلين : نعجب للقوم ؛ بتهموننا في ديننا ؛ ويحاواون ان بعتدوا علينا فيه: 
ونا كنا نشاف متهع ان فرعو من فلا أنمانة 6.ولا عق نا ييا :ولا ان 
بخر حونا بحق من ديننا الذى ندين الله به » ولكنا خفنا عليهم ان يتورطوا حتى 
بزعموا أنهم حكام على القلوب 3 حراس على العقائد 3 وأن بيد هم مفاتيح هذا الدن؛ 
بدخلون في حظيرته من يشاءون . 


كنا وجلين نعجب لهم كيف بتهموننا في ديننا ؟ وما هم بأحسن منا دينا » ولا 
اقوى بالله بقينا > ومن لهم بالحكم في ايماننا والتعرض لاسلامنا ؟ 


وما بناسبها وما لا يناسبها . 
الذين اذا خلصوا من الاذى : «الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا» . 


¥ +¥ × 


لم بترك حضرات السادة كبار العلماء دفينا في كتاب (الاسلام واصول الحكم) ٠‏ 
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إلا اثاروه » ولا صحيفة من صحائفه الا استنطقوا (1) ما بين سطورها »> ولا جملة 
فيه الا قلبوها راسا على عقب : ولا حرفا من حروفه الا بحثوه ظهرا لبطن . 

قضوا في ذلك شهورا ذوات عدد » تمدهم من صغار العلماء لجان ولجان ٠‏ 
وبناصرهم في بحثهم اعوان واعوان: ثم لم يظفروا بعد ذلكالجهد المضني الا بملاحظات 
سبع هي كل ما استطاعوا ان يعتدوه علينا ويؤاخذونا به . 


نقد او وان قراف السادة كيان الما اتخدوا س وع :الاب اللا هق 


وددنا لو واجهنا حضرات السادة على صراط سوي وتنازعنا معهم من اول الامر 
وفي صراحة تليق بالعلماء وترضي العلم في لب الكتاب وفي جوهره وفي الموضوع 
الذي کتبناه فيه » دون ان تلتوي بنا السبيل وتنحرف الجادة ويند السحث بنا بعيدا 
عن الو ضوع وتشغلنا الاعراض عن الجواهر وتصرفنا القشور عن اللباب (؟) . 

ولكن النقط السبع التي اعتصرها حضرات السادة من كتابنا اعتصارا» وحسبوها 
موضع مناقشة بيننا وبينهم واتخذوها حجة علينا لهم هي خارجة عن موضوع الكتاب 
الا نقطة واحدة منها » بل هي من المباحث التي جاءت في الكتاب عرضااو شبه 
عرض »6 وليست من الاغراض التي قصدنا اليها وتناولنا بحثها الا قي الدرجة الثانية 
من الاهينية 4 او دون الدرحة الثائية : 


والواقع اننا كمؤلفين وأصحاب راي معين ومذهب جديد في مسألة من المسائل 
أ هما ان كون خضرات العلباء قد اصايرا او اخطاوا” في أكثر علك. اللاحظات التي 
ناقشوا بها الكتاب خارج موضوعه الاصلي © فان ذلك لا يؤثر مطلقا في مذهبنا ولا 
بضعف من راينا . 


(1) الكلام من هنا هو مقال ثان للشيخ علي عبد الرازق + يعلق فيه على حكم هيئة كبار العلماء » 
ويتناول فيه صلب الموضوع .. ولقد نشرته «السياسة» اليومية بالعدد ۸۸1 في ۷ سبتمبر سنة11180ام 
في شكل افتتاحية لها . 

(؟) هذه اشارة هامة من صاحب الكتاب الى الغرض الاساسي الذي ألفه من اجله »> والذي دار 
من حوله العلماء دون ان يلمسوه لمسا كافيا » لان ذلك الغرض كان هو المحرك الخفي لكل الصراعات 
التي قامت شد الكتاب وصاحبه ٠‏ 4 


۹۷ 





انفسنا وحذفنا من الكتاب كل تلك الجمل التي بنوا عليها القصور وأقاموا فو قها 
الهياكل والقلاع ؛ ثم لوجدت الكتاب بعد ذلك سليما لم بتغير » ولوجدت عنوانه باقيا 
وصحيحا كما هو (الاسلام وأصول الحكم » بحث في الخلافة والحكومة في الاسلام)» 
ولبقيت مقدماته صحيحة ونتائجه » ولا تنكرت لك مباديه ولا غاباته . 


هي اللاحظة الخامسة وحدها التي قد تت على نوع ما بموضوع الكتاب » فأما 
الملاحظات الست غرها فالحق انها خروج عن الموضوع ؛ وتلكب عن حدود البحث » 
ومنزع في الجدل قد لا برضى عنه كثير غير حضرات السادة العلماء . 


لا جرم انه لا بهمنا من حيث الموضوع » وقد كان لنا مساغ ان نمر به معر ضين» 
غير مبالين برأيبهم © ولا آبهين لما بقولون . 


لكنا نريد ان نقف بك وقفة وجيزة عند تلك الاسباب الستة » ونخدثك عنها 
حديشا مجملا » ونريك فيها نظرة عجلى ؛ قبل ان ننتهي بك الى الوجه الخامس الذي 
قد يتصل بلب الكتاب وموضوعه وغايته . 


جد ٭+ ¥ 


قالوا وأطالوا ة في الوجه الاول » اننا جعلنا الشربعة الاسلامية شريعة روحية 
يشم ١‏ ا والتنفيذ في أمور الدنيا ۰ 


الك "في اكات ي ولك عمو ا على ان ذلك راا © زرووا عليدا ها جا فسن 


لك الى ما فة من : هة قد ون احا زوانة امل الال التادمة 4 ولا جي 
أدعى للضحك من مو قفي وموقف حضرات السادة في ذلك : 

انك تقو ل أن الخر عة ووحية اة 

له دان ا افون ذلك 
لتنظيم العلاقةا بين الاتنان وريه فق »آنا ها بين الانسان م الناملاث: الدنيوية 
وتدبير الشؤّون العامة فلا شأن للشربعة به وليس من مقاصدها» . 


۹۸ 


ذلك كلام لم اقله ولا هو في الكتاب »© وانما انتم الذين حثم به بحثا مسن 
عندكم واستنتاجا . 


قلت : ان الدنيا هينة عند الله ولا قيمة لها ؟ 
مد هت 


قلت : «ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فانما 
هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير» ؟ 


ته 


انت تزعم في ص ۷۸ و٩۷‏ «ان امور الدنيا قد تركها الله ورسوله + صل ] 
الله عليه وسلم © تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم» . 0 


خر اول وتم الول انى ا عو ان شوو اتيم و + 
زعمت «أن ما جاء به الاسلام فهو للمصلحة الاخروية لا غير» ؟ 

الف تحر يفت ار فاي لاقل المصلتحة الاخروية ورانا قلت الماخة الديتية: 
خضل تفار ا ا 

50 

اقل اة وماذا ليل “قن الحديت وماد نل في اونا ؟ 


أعمل كما تعملون سو اء بسواء ٠‏ 
المحكمة 


بالحكم والتنفيد في آمور الدنيا » وَحِيث ان ذلك يتافي وصف العالية . 
فلذلك 
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خطاب 
من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية (۲) 


حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية .. 


سنة 19156 » الذي بقضي باخراجي من زمرة العلماء عملا بالمادة ١١.١‏ من قانون 
الجامع الازهر والمعاهد الدينية » وقد علمت ان هذا القرار ابلغ لعاليكم لتنفيذه ) 


وارى من حقي ان اتقدم لمعاليكم بما يأتي : 


١‏ ان ذلك القرار باطل لصدوره من هيئة لا تملك الحكم المذكور »© لان قانون 
الازهر والمعاهد الدينية »> كما هو ظاهر من نصوصه »© موضوع للازهر والمعا مد 
الدينية التابعة له » وسلطته التأديبية لا تتناول الا الاشخاص التابعين له في وظائفهم 
او اعمالهم ويتقاضون منه مرتبا او ما هو في حكم المرتب »© والطلبة المنتسيين اليه 
ولا يمكن لهيئة ان يمتد سلطانها الى الاشخاص الخاضعين لسلطتها بنص صريح في 
قانون انشائها . ويمكن مراجعة قانون سنة 1١91١‏ للجزم بهذا الراي . وما كان 


)١(‏ لم يعاود الشيخ علي عبد الرازق الكتابة في نقد قرار هيئة كبار العلماء » فلقد شغلت الاحداث 
السياسية الناجمة عن تصدع الالتلاف الوزاري الذي كان قائما بين الدستوريين والاتحاديين ٠‏ شغلت 
جربدة «السياسة» وحزب الاحرار الدستوربين ؛ وحرمتنا من هذا البحث اللي كان قد شرع فيه › 
والذي وعد اثناء الجزء الذي انجزه منه بتفصيل القول في لب الكتاب 4 اي موضوع الخلافة .. ولقد 
تحدث الشيخ علي عن كتابه فيما بعد في صدد الرد على رئيس الوزراء بالنيابة يحي ياشا ابراهيم › 
فسخر من الباشا الدي ماجم الكتاب دون ان يقرأه » وهاجم ااؤلف دون أن يعرفه © وعجب كيف يقود 
الباشا احداث ازمة وزارية بسبب كتاب لم يقرآه ؟! «السياسة» اليومية العدد ١١١‏ في 5 اكتوبسر 
سنة ۱۹۲٠١‏ م . كما تناول الموضوع تلميحا ونمزا عندما كتب في ذكرى ميلاد الرسول ؛ صلى الله عليه 
وسلم »> مقالا علوانه (محمد عبد الله ورسوله) قال فيه : «زعموك با رسول الله ملكا ! وجعلوك زعيم 
حكومة ! اذ لم تدرك عقولهم من معاني العظمة والجلال الا تلك المظاهر . وحاش لله ما كان محمد 
ملكا » ولا كان زعيم حكومة . وبريء محمد ممن بسيلون الدماء أنهارا في سبيل الملك » حتى حول 
قبره الكريم» . (الياسة) اليومية ؛ العدد ۹۰۷ في 7٠١‏ سبتمبر سنة ۱١۲١‏ م (؟١‏ ربيع الاول 17464ه), 

(؟) في يوم الخميس لا سبتمبر سنة ٠٣۲١‏ م ارسلت مشيخة الجامع الازهر حكمها الى الشيخ علي 
عبد الرازق »2 تبلغه به » فكتب هذا الخطاب الى عبد العزيز فهمي باشا » وزير الحقانية © برأيه في 
بطلان القرار › والتنبيه الى احتفاظه بحقوقه كقاض يتبع وظيفيا وزارة الحقانية . ونشرت «السياسة» 
اليومية هذا الخطاب في العدد ۸۸٠‏ في ۷ سبتمبر سنة ٠١۴۲١‏ م. 


| ٠ 


١ 





للمشرع وهو بضع نظام الجامع الازهر ان يمد سلطة الجهة التأدسية فيه الى حهات 
الحكومة المختلفة التي وضعت لها قوانين اخرى حددت سلطتها على الموظفين التابعين 
لها ؛ ولست بحاحة الى أن اذكر معاليكم بأن هيئة كبار العلماء كباقي الهينات التي 
بجعل لها الشارع اختصاصات معينة تكون معدومة الولاية اذا جاوزت اختصاصها 
ان لها فلن سيل الخطر :في قائرن انها و تبر فيها حاون غا الاختضاضص 
معدومة الوجود معدومة الاثر ٠»‏ وقد أدليت بهذا الدفع عند انعقاد هيئة كار العلماء: 
ودوان في محشر الجلسة . 


الشرعية التي انا خاضع لاحكامها » ولا علاقة لي بالازهر + فيكون قرار العلماء باطلا 


باطلاع معاليكم على قرار العلماء تجدون ان الخلاف بيننا وبين هؤلاء العلماء انما 
عو خلاف في الراي العلمي © قد كفل الدابستون امضرى: خرية الزائ :قرو الغا 
كل نص فى كافة القوانين المعمول بها بخالف نصا من نصوصه » فاذا كان لى حق 
ابداء الراي في حدود القانون العام » وهذا الحق واجب الاحترام » مكفول بالدستور 
الذي تتمتع بأحكامه © فلا يمكن ان بكون استعمال هذا الحق جريمة او شبه جريمة 
بيترتب عليها شيء من الجزاء . 


اتشرف بأن اضع بين بدي معاليكم هاتين الملاحظتين » رجاء النظر فيهما عند 
قران العلماء.. وفضلا عن ذلك فان كتاب (الاسلام. واضول الحكم )“لم يكن على كل حال 
الا بختاعليا» وقد يخطيء العام ويصيب:؛ ولكن البحث الغلدي لآ يكن اعتباره > 
بوجه من الوجوه ؛ شيئًا لا بناسب وصف العالمية » ولا مما تنطبق عليه المادة ١٠١١‏ 
المذكورة 5 


وتفضلوا با صاحب العالي بقبول احترامي العظيم ٠‏ 


علي عبد الرازق 
القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية 


اسئلة 
الى مستشاري لجنة القضايا )١(‏ 


3 حيث اننا جه نتشكك كثيرا 


٠اولا‏ : فيما اذا كان نص الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ من قانون الازهر نمرة ٠١‏ 
سنة 1۹١١‏ يقصر الو ضوع الذي تختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الافمال 
الشائنة التي تمس كرامة العالم كالفسق وشرب الخمر والميسر والرقص وما اشبه 
ذلك مما يتعلق بالسلوك الشخصي » ام هو بتعدى ذلك الى الخطأ في الرآاي في 
الابحاث العلمية الدينية ؛ من مثل ما نسب للشيخ علي عبد الرازق © ووقعت 
المحاكمة فيه (؟) ؟ 


ثانيا : على فرض ان اختصاص تلك الهيئة شامل بمقتضى النص لجريمة الفعل 
الشائن الماس بكرامة العالم ولجريمة الرأي معا » فهل: هذا النص مستمر النفاذ للآن 
فيما ستعلق بجريمة الرأي » ولا تأثير لاحكام المواد ١١‏ و6١‏ و۷١۱‏ من الدستور فيها؟ 

ثالثا : ان كان نص الفقرة المذكورة عاما يشمل الجريمتين » وكان لا تأثير لشيء 
من احكام الدستور فيه ٠‏ وكان الحكم الصادر من هيئة كبار العلماء باخراج الشيخ 
على عبد الرازق من زمرة العلماء صحيحا » فهل الففرة الاخيرة من المادة 1١١‏ 
الد كور :زهي التضوصض ماعل الغتوياك التبعية هي ايضا واحبة التنفيذ › لم 
بنسخها شيء من أحكام مواد الدستور المذكورة او غيرها من أحكامه ؟. 

لذلك نرسل لجنابكم اوراق هذا الموضوع رجاء عرضها على لجنة قضايا 
الحكومة مجتمعة لدراسته وموافاتنا برأيها فيه . والرجاء عند البحث ملاحظة سلطة 
شيخ الجامع الازهر المبينة بالمادة الرابعة من القانون المذكور > فانها بالنسبة للعلماء 
خاصة بالاشراف على سيرتهم الشخصية .. وكأنه يظهر لنا ان الفقرة الاولى من 
المادة ١.1١‏ المذكورة هي الوازع في هذا الصدد »© ققد يجوز ان بفسيرها ذلك على ما 


)١(‏ بعث وزير الحقانية عبد المريز فهمي باشا بهذه الاسثلة الثلائة الى (لجنة قسم القضايا) بوزارة 
الحقانية » مستفسرا عن اختصاص هيئة كبار العلماء وحقها في محاكمة الشيخ علي عبد الرازق 
وادانته .. ونشرت «السياسة» اليومية هله الاسئلة في عددي ۸۸١‏ في ۷ سبتمبر سنة |١۲١‏ ) 
۹ في ٠١‏ سبتمبر سلة ٠١۲١‏ .. ونحن لثبتها هنا دون الديباجة ... 

(۲) كان اسماعيل صدتي باشا قد قرر انه هو والمرحوم فتحي باشا زغلول هما اللدان وضعا نص 
قانون الازهر هذا سنة ١١١1م‏ »© وقرر ان الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ مقصود بها السلوك الشخصي 
الشائن وليس الخطأ في الرأي ء واحتج بان النص الفرئي لهده الفقرة هو : 

وترجمتها : «الدي برتكب فعلا مزربا بوصف المالمية» . 


1.۲ 





وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 5 
بولكلي في ه سسبتمبر سنة ١158‏ 


اقالة وزير الحقانية )١(‏ 


نكن 1ف الأول جلك م 
بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ١8‏ شعبان سنة ۱۳۲۲ ٠١‏ مارس سنة 
٥‏ مب بتأليف الوزارة . 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة . 
رسمنا بما هو آت 


المادة ١‏ كلف علي ماهر باشا » وزير المعارف العمومية ٠»‏ القيام بأعباء وزارة 
الحقانية الى أن بعين لها وزير بدلا من عبد العزيز فهمي باشا . 


الاذة د كل رئيس بي الورواة بالقيابة يد هذا اروم . 


( فؤاد) 
وزير الحقانية بالنيابة ٠‏ بأمر حضرة صاحب الجلالة 
علي ماهر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
یحیی ابراهيم 


حكم الجلس امخصوص بوزارة الحفانية 
بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء وعزل الشيخ علي عبد الرازق من القضاء (5). 


بنجلسة تأديب قضاة المحاكم الشرعية بوزارة الحقانية ببولكلي » في يوم الخميس 
۷ سبتمبر سنة 19156 م ۲۹ صفر سنة ٠١۲)‏ ه:الساعة العاشرة وثلث صباحاء 
نحت رئاسة حضرة صاحب المعالي علي ماهر باشا ©» وزير الحقانية بالنيابة» وبحضور 
كل من حضرات : حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار الصرية الشيخ عبد الرحمن 





)١(‏ نص المرسوم الملكي الذي اصدره الملك فؤاد باقالة وزير الحقانية عبد العزيز فهمي باشا ؛ يسبب 
موقفه من تنفيلك حكم هيئة كبار الملماء ضد الشسيخ علي عبد الرازق . نشرته «السياسة» اليومية في 
العدد ۸۸ في ٦‏ سبتمبر سلة 1518| مء 

(؟) «المنار» المجلد ۲١‏ السدد الخامس في ٠١‏ صفر سلة ۱۳۲۲ ها ۱۸ سبتمبر سنة |١١58‏ م 
ص ۳۸۷ ۴۹۱ ۰ 


1. 


قراعة: وحضرة صاحب الفضيلة الشيخ احمد العطار؛ نائب المحكمة العليا الشرعية» 
وحضرتي الشيخ احمد مخلوف » رئيس التفتيش الشرعي ؛ والشيخ عبد الجليل 
عشوب ٠‏ مفتش المحاكم الشرعية » اعضاء . وحضرة أحمد محمد حسن افندي : 
مدير ادارة مكتب وزير الحقانية . صدر الحكم الآتي في قضية تأدبب الشيخ علي 
عبد الرازق : 


المجلس 


الموافق ٠١‏ أغسطس سنة 1116م . وعلى الخطاب المرسل من الشيخ عليعبد الرازق 


ما االحلين ول قر 


وبما ان فضيلة شيخ الجامع الازهر ومعه اربعة وعشرون عالما من هيئة كبار 
العلماء قضوا بالاجماع في ۲ محرم سئة 15 الوافق ۱۲ اغسطس سسنة ٠۹۲۰‏ 
باخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء » بسبب ما اذاعه في كتابه : (الاسلام 
وأصول الحكم) 


الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية ترتب على هذا الحكم طرد المحكوم غليه من 
كل UG Oy E‏ 


وبما أن مجلس تأدب الفقضاة الشرعيين (المنصوص عله في قرار وزس الحقانية 
الصادر في ۸ أبر بل سلنة ۷ وهو الذي نملك عزل القضاة الشرعيين بصفة 
نهائة > هو كذلك بطبيعة الحال الجهة المنوط بها تنفيذ مثل هذا الحكم الصادر من 
هيئة كار العلماء . 


وبما انه بلزم البدء بتعرف وتحديد ماهية ما لمجلس التأديب من السلطة حين 
بنعقد لتنفيذ الحكم ااصادر تطبيقا للمادة الاولى بعد المائة من قانون الجامع الازهر 
والمعاهد الدبنية العلمية الاسلامية »© لمعرفة ما اذا كان مجلس التأديب مختصا بالنظر 
في مو ضوع التهمة » وبالفصل فيما اذا كان الحكم الصادر فيها من هيثة كسار 
العلماء ء صحيحا أو غير صحيح »© وفيما اذا كان العالم الذي حوكم قد ارتكب بالفعل 
E‏ ون ون ان بعداك الجا ور “فوع EN‏ الغازوني E‏ 


وبما انه من المسلم الذي لا ريب فيه ان مجلس التأديب لا بملك شيئًا مما تقدم» 


1€ 








الامن الاد القريزة : أن الات افا الختلية عير اف الدولة عن كدر 


وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى بعد المائة » الآنف ذكرها » تنص على ان 
الحكم الصادر من هيئّة كبار العلماء لا يقبل الطعن ٠‏ فيلزم من هذا انه ليس لاية 
سلطة قضالية أن تلغيه أو تبحث عن صحته » كما بلزم منه ان سلطة مجلس التأديب 
مقصورة حتما على النظر فيما بترتب على حكم هيئة كبار العلماء من النتائج القانونية. 


عسن الاختصاص 


وبما ان الدفع بعدم اختصاص هيئة كبار العلماء بالنظر في موضوع كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) مبناه ان عبارة : «ما لا بناسب وصف العالمية» الواردة في 
المادة الاولى بعد المائة من القانون رقم ١.‏ سنة 111١‏ لا تتناول الا الافمال .الشالنة 
التي تمس كرامة العالم ©» كالفسق © وشرب الخمر + والميسر »4 وما اشبه ذلك مما 
يتعلق بالسلوك الشخصي ؛ وان هذه العبارة لا يمكن ان تتعدى ذلك الى الخطا في 
الابحاث العلمية الدينية . 


وبما ان الدفع ٠‏ على فرض صحته وقبوله ؛ لا بطعن في اختصاص هيئة كبار 
العلماء » وليس له من نتيجة سوى ما قد يفهم من ان حكم الهيثة اخطأ في تطبيق 
القانون . اما اختصاص الهيئة فلا يطعن فيه » لان الشيخ علي عبد الرازق كان من 
العلماء ؛ ولأن الفعل الذي حوكم من احله مما قد بقع من العلماء ويتصل بهم © ولان 
القانون احاز لهيثة كار العلماء محاكمة العالم ابا كانت وظيفته او مهنته . 


على انه ليس ثمة ما يدل على وقوع خطأ في تطبيق القانون ؛ لان عبارة «ما لا 
بناسب وصف العالمية» جاءت عامة مطلقة من كل قيد بحيث لا يمكن قصرها على 
السلوك الشخصي »© فضلا عن ان وصف العالمية يفترض بذائنه فوق السلوك 
الش بخص ي كفاية علمية خاصة »2 وعقيدة معينة . ولا شك ان هيثّة كبار العلماء هي 
ال ا فيما اذا كانت هذه العقيدة مطابقة أو غير مطابقة 
للدين 4 وفيا اذا كان :ضاحيها فد اركب اول رتك نالا تاب وضف العالبة. : 


يؤيد ما تقدم ان هيئة كبار العلماء ليست هيئة مدنية » ولا مجرد هيئة اخلاقية» 
عيلها علق مراقية اة الخ باد اا هي قبل دل فی : 


تسه اءء. 
وبما انه مسلم » فوق ذلك » ان لكل جماعة ناموسا خاصا »© وحقا مقررا بجيز 
لها ان تطرد من هينتها كل عضو ترى انه غير لائق بها . وهذا الحق الطبيعي ثابت 
لها بدون احتياج الى نص وضعي يقرره . ويبنى على ذلك ان هيئة كبار العلماء يصح 
لها ان تخرج اي عالم من زمرة العلماء » ولو لم بكن ثمة قانون خاص ينص على ذلك. 


وبما انه لا معنى كذلك للاحتجاج بالمواد ١١‏ و5١‏ و۱۹۷ من الدستور ؛ لان المادة 
؟ التي تنص على ان «حرية الرأي مكفولة ... في حدود القانون» » لا تفيدان )١(‏ 
سوى ان لكل انسان الحق في ان يعتنق الدين الذي بريده » او يكوان لنفسه 
الاعتقاد الذي يرضاه »© أو يعرب عن: رايه بالقول ؛ أو الكتابة » او التصوير بدون ان 
يتعرض للعقاب بسبب اعتناقه دينا من الاديان » او ابانته عن راي من الآراء ما دام 
أنه لم يخرج عن حدد.ود القانون . 


وبعبارة اخری لا تفيد هاتان الادتان سوى أن كل انسان له ان بتمتع بحتوقة 
اة + ى افرش ااب او التصو بس كه ما كان دنه ای مذهنه أن 
أمورا معينة » ولهذا قيدت المادة ١.‏ من الدستور حرية الرأي بأنها الحرية المستعملة 
فى حداوف لاون 


ويلزم مما تقدم ان الذي حظره الدستور انما هو المحاكمة الجنائية او الحرمان 
من الحقوق الوطنية يسبب اعتناق دين او عقيدة ما . اما صفة العالم او صفة الو قلف 
فلا مانع من أن تكون محلا لتقنين خاص »© وهذا التقنين لا يتعارض مع الدستور 
في شيء ما . 


وبما أنه لا صحة للقول بأن الفقرة الاخيرة من المادة الاولى بعد ألمالة » وهي 
الادة الاق الأشارة الها ٠‏ والتصوصض فا على الف تات اة قل انيما 
واأراسيم دالاو ار واللواتع والترازات عا دم تناذها معنغا مم المبادى» القررة فيه 
فر انا قالواق في والعاهد: اة اله ااا لا وحد ليه ما تاف 
تلك المبادىء » كما سبق بيانه . 


وفوق ذلك »© فما دامت الوظيفة التي يشفلها الشيخ علي عبد الرازق من وظائف 
العلماء : اي وظيفة دينية » فهي لذلك لا تحل الا لمن كان مقرا له بانه من رجال 
الدين .. 


(1) اي الادة ١١‏ و )ا . 


وبما ان المجلس يرى ان يقرر اثبات عزل الشيخ علي عبد الرازق من اليوم الذي 
صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء باخراجه من زمرة العلماء . 
فلهذه الاسباب 


قرر المجلس باجماع الآراء انات فصل الشيخ علي عبد الرازق 4 المذكور » من 
وظيفته اعتبارا من لوم ۲ محرم سئة {E‏ (؟١‏ أغسطس سنة )۱١۲١‏ مع مراعاة 
عدم حرمانه من حقه . في المكافأة ٠.‏ 


الاعضاء 000 زيمن المحلسن 
( إمضاكت ) ( امضاء ) 


مسالة آل الشيخ علي عبد الرازق 
( رآي عبد العزيز فهمي باشا ) )١(‏ 


..٠‏ وكان بحي ابراهيم وشركاؤه من جهتهم ايضا بتربصون بي الظروف 
e 0 TARE‏ 
اندر نكل ا رھ ا اللي یوو ا ا 
به المسلم منا ويحرص عليه . 


وحقيقة الحادثة اننا اعتقدنا - على خلاف ما نمقه الكتاب لصاحب الدولة القانت 
المتعبد » والطهور المتبتل » حامي حمى الدين » ومبيد الكفار والمشركين بحي باشا 
ابراهيم ‏ ان المادة )٠١١(‏ من قانون الازهر الصادر في سنة 1911 لا تجعل لهيئة 
كبار العلماء اختصاصا في حادثة كتاب الشيخ علي . وهي مادة من قانون وضعه 
ثروت باشا » وصدقي باشا » والمرحوم فتحي زغلول باشا » واشترك حتما في 
نحريره رجال اللجنة التشريعية » وكانوا كلهم في ذلك الوقت من غير المسلمين . 
فهي مادة في قانون وضعي > يفهمها واضعوها ورجال القانون الوضعي »© ولا شأن 
في تفسيرها وبيان طرق دلالتها ومراميها للدين . 





)١(‏ في ٠١‏ اكتوبر سلة ۱۹۲١‏ عقد حرب الاحرار الدستوربين مؤتمرا » تحدث فيه رئيسه عبد العزير 
فهمي باشا عن ظروف اشتراك الحزب في الوزارة مع الاتحاديين “٠‏ وعن اقالته منها بسبب تضية كتاب 
(الاسلام وأصول الحكم) ٠.‏ وهذه هي الفقرة الخاصة بهذا الموضوع من ذلك الخطاب © ننقلها عن 
«السسياسة» اليومية » المدد ٩۳۲‏ في الا اكتوبر سنة ه51١‏ مء 


1¥ 


الكقودياديك: )لآق وای ا وجوه !تسمال دی ,ناف "فاك + 
انها ل :مومع اران افا تة اناوه المخصي ا لحرا الراى راد تولة 
بنصها القرنساوي الذي لا بدع شبهة في ذلك » وأثار مناقشة في هذا الصدد 
ون الوزر اوضع سدور ا 2 وا الا رن و ق مع سد قبي 
باشا ؛ وفريق ضده »© فوعد بحي باشا بنظر الامر عندما تأنتي اسباب الحكم : 


ثم قام صد في للأحازة ¢ وانتظرنا ان يعرض بحي باشا الحكم على مجلس الوزراء 


عند وروده اليه 8 


مضى ما شرب من عشرين يوما » ثم رايت الحكم مرسلا لي بخطاب من بحي 
باشا يطلب مني تنفيذه ©» فعلمت انه لا بريد عرضه على مجلس الوزراء : كما وعد 
وكما كان النتظر . فرايت ٠‏ وأنا الوزير المسؤول عن اعمال وزارتي ان أحتاط لنفسي 
ولضمري بأخذ رأي المتشرعين Cs‏ لا O‏ كما ارد الايهام 
وألتعمية استغفالا للجمهور ؛ بل في امر نظامي وضعي بحت 0 اشترك خي وضعه 
ل الي ل 


رأيت ذلك » حتى ان كان رأي هؤلاء المتشرعين هو ان الهيئة المختصة اقتنعت 
أي الى وا اك وفيت م الؤوراء وو اا و و ا 
الزمن . وان كان رأيهم ان الهيثة غير مختصة عرضت الامر على مجلس الوزراء بنفسي 
او اعدت الحكم ليحي باشا ليعرضه عليه ؛ والمجلس صاحب الراي النهائي » يبديه 
بما بريد بعد ان دكون رجال القانون اثاروا أمامه السبيل . فأي خطأ في عملي هذا 
واين هو المساس بالدين ؟ ومتى سمع في اي بلد من بلاد العالم ان من واجب الوزير 
المسؤول. ان بكون آله سماء عليه الا لهم والا محاول ان تنوم ؟! 


كانتي الو وان وال © دة اقام اانه عن فة الاسلام + 
بحي ابراهيم باشا ؛ برى من الدين ان الدين تأمر من بيده E‏ الناس الا نقهم 
ولا بو وان مر دعل ر د ایی کک ظلمات کت ت والارتياب . 


قابلت فضيلة بحي باشا فيما بعد بمجلس الوزراء » فسألني عما تم بشأن تنفيذ 
الحكم » فأخبرته الخبر » فظنها هي الفرصة التي تنتهز للتخلص من هذا الذي 
تضیق بو جو ده صدورهم ۰ وکان ما كان من اقالتي © كما تعلمون ۰ 


لا تظنوا اني عند ذلك ابيت الاستقالة حبا في البقاء » كلا . . بل اني من جهة 
كنك في ذلك الظر ف قائما بواحب الدفاع عن راي اعشسره الحق والعدل » والاستقالة 
في هذا الظرف حريمة كجريمة فرار المجاهدين من الميدان . ومن جهة اخرى اني 
كنت ارى الاستقالة ‏ وطالبها بحي ابراهيم ؛ الذي اعرفه وتعر فوته ب مما بصغرني 


١١م‎ 


في عين نفسي . 


تلك ظروف الاقالة التي حمدت الله عليها » وهي ان لم تكن حصلت لتلسك 
الناسية فلا بد انهم كانوا خالقين غيرها من الفرص والمناسبات N‏ 


راي سعد زغلول باشا 


في 
كتاب الاسلام وأصول الحكم )1١(‏ 


الجزيري : ما رابكم في كتاب (الاسلام واصول الحكم) ؟؟ (؟) 
(؟) يصف «الجزبري» هيئة سعد باشا عندما شرع في ابداء رأيه » فيقول : «فاستعد 
«دولته) كما يستعد المحاضر لالقاء محاضرة © او الخطيب لالقاء خطبة ٠‏ ثم قال : ....» 


سعد : لقد قراته بامعان » لاعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب © فعجبت 
اولا كيف بكتب عالم ديني بهذا الاسلوب في مثل هذا الموضوع ؟! 


وقد خراف قرا المحتر حين: بو امير عن E‏ امون الع مي حي 
الاسلام حدة كهذه الحدة في التعبير » على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق 
ا ل ا ا E‏ 
مر ل ل ل وي 
الحياة لم ينص عليها الاسلام ؟ هل البيع او الاجارة او الهبة » او اي نوع آخر من 
المعاملات ؟ ألم بدرس شيئًا من هذا في الازهر ؟ أولم يقرأ ان امما كثيرة حكمت حكمت 
بقواعد الاسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ وان أمما لا تزال تحكم بهذه 
القواعد » وهي آمنة مطمئثنة ؟ فكيف لا يكون الاسلام مدنيا ودين حكم ؟؟.. 


واعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة ؟! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الدينية الازهرية ؟ 


اني لا افهم معنى للحملة المتحيزة التي تشيرها جرددة (السياسة) حول هذا 
,الو ضوع » وما قرار هيئة كبار العلماء باخراج الشيخ علي من زمرتهم الا قرار صحيح 





هنا نعلا عا كتاب «الجزپري» (سعد زغلول - ذكر بات تاربخية طريفة) ص 3 © ۲٣۳‏ طيفة «کتاب اليوم»» 


التاهرة . 


لاعيب فيه » لان لهم حقا صريحات بمقتضى القانون » او بمقتضى المنطق والعقل ب 
ان يخرجوا من بخرج على انظمتهم من حظيرتهم . فذلك امر لا علاقة له مطلقا بحرية 
الراق الت ها رالا م ب 


هذه المخاكمة . وائما كانوا مسو قين على رأبها بجهة بهمها تأبيد مر كز الخلافة 
فاستعانت بنفوذ العلماء . : 


سعد : اعرف ذلك . ولكن مهما كان الباعث فان العلماء فعلوا ما هو واجحب وحق ٠»‏ 
ومالا يجوز ان توجه اليهم أدنى ملامة فيه . 


والذي يؤلمني حقا ان كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم في العلم القومي) 
والذين تحملهم ثتافتهم الغربية على الاعجاب بكل جديد » سيتحيرون اثل هذه 
الافكار »4 خطاً كانت أو صوابا » دون تمحيص ولا درس © ويجدون تشجيعا على 
هذا التحيز فيما تكتبه جريدة (السياسة) وامثالها من الثناء العظيم على الشيخ علي 
عبد الرازق » ومن تسميتها له بالعالم المدقق ٠‏ والمصلح الاسلامي > والاستاذ 
الكبير .... الخ ... 


الراسخة التي تصدىق كتابه لهدمها اله هاه + 





لس تلزام 


أشهد ان لا اله الا الله > ولا أعبد الا إباه » ولا أخشى أحد سواه . له القوة 
والعزة » وما سواه ضعيف ذليل » وله الحمد في الاولى والآخرة ؛ وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


واشهد أن محمدا رسول الله » ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا ؛ وداعيا الى الله 
نآذلة و سر اكا مترا ::ضلن الله وملاتكته عليه وشلموا تتليها كثيرا ٠‏ 


وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية »© منذ ثلاث وثلائين وثلثمائة والف هجرية 
(141 م) فحفزني ذلك الى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي . والقضاء بجميسع 
انواعه فرع من فروع الحكومة » وتاريخه بتصل بتاريخها اتصالا كبيراء وكذلك القضاء 
الشرعي ركن من اركان الحكومة الاسلامية » وشعبة من شعبها »© فلا بد حينند ان 
يدرس تاريخ ذلك القضاء ان يبدا بدراسة ركنه الاول » اعني الحكومة في الاسلام . 


واساس كل حكم في الاسلام هو الخلافة والامامة العظمى ب على ما بقولون - 
فكان لا بد من بحثها . ا 


شرعت في بحث ذلك كله منذ بضع سئين » ولا ازال بعد عند مراحل البحث 
الاولي »© ولم اظفر بعد الجهد الا بهذه الورقات » اقدمها على استحياء » الى مسن 
بعنيهم ذلك الوضوع . 

جعلتها تمهيدا للبحث في تاريخ القضاء »> وضمنتها جملة ما اهتديت اليه في 
شأن الخلافة ونظرية الحكم في الاسلام . وما أدعي انني قد احطت فيها بجوانب ذلك 
البحث » ولا انني استطعت ان اتحامى شيئًا من الاجمال في كثير من المواضع . بل 
قد اكون اكتفيت احيانا باشارات ربما خفيت على صنف من القارئين جهتها > 


١١١ 





وبتلويحات قد تفوتهم دلالتها ؛ وبكنابات توشك ان تصير عليهم الغازا » وبمجاز 
ريما حسسبوه حفيقة ©؛ وبحقيقة ريما حسبوها مجازا . 


واني لارجو ‏ إن اراد الله لي مواصلة ذلك البحث ‏ ان اتدارك ما اعرف في 
هذه الورقات من نقص . والا فقد تركت بها بين ابدي الباحثين ثرا عسی ان بجدوا 
فيه شيا من جدة الرأي » في صراحة لا تشوبها مماراة ٠.‏ وعسلى ان بحدوا فيه 
ايضا اساسا صالحا لمن بريد البناء » واعلاما واضحة ربما اهتدى بها الساري الى 
مواطن الحق . : 


اما بعد كان للك الووكات هي ثمر عل دلج له فصن ها" اتلك ن ديد + 
وأنفقت فيه سنين كثيرة العدد . كانت سئين متواصلة الشدائد » متعاقة 
الشواغل » مشوبة بأنواع الهم #جترعة كاتا لالم ب انط العمل ق 
يوما شم تصرفني الحوادث اياما » وأعود اليه شهرا ثم انقطع اعواما > فلا غرو 
أن جا عا فاون ما ارات اله مق كمال وما فى له من اتان¿ تدا 
على كل حال هو اقصى ما وصل اليه بحثي » وغاية ما وسعت نفسسي 


دلا يكلف اها هيا الكو ها )لاما فك اانا م 


را لا ازا ان يبنا أو أخطأة . ربدا ولا تيل عَلَينَا إا 
کا حلت عل الذي من بنا . ربا ولا متنا مالا اله ا » 


ا واي وار اواك وا اا على ألقوم 


الكافرين ¢ 


علي عبد الرازق 


المنصورة في يوم الاربعاء الموا فق ۷ رمضان سنة TEY‏ ه اول ابريل سلة ۱۹۲٥‏ ۴ 
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الكتاب الاول 





الخلافة والاسلام 


الخلافة و طب طسيعتها 





)١(‏ الخلافة لغة مصدر تخئف فلان فلانا اذا تأخر عنه ؛ واذا جاء خليف آخرء 
وبقال خف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه ؛ اما معه وإما بعده . قال تعالى (ولو نشاء 
الخليفة مقيد عندهم بالشرع - الخلافة والملك ب من آين يستمد الخليفة ولايته ب 


استمداده الولاية من الله ب استمداده الولاية من الامة ‏ ظهور مثل ذلك الخلاف 


بين علماء الغرب ٠‏ 


)١(‏ الخلافة لغة مصدر تخلئف فلان فلانا اذا تأخر عنه »© واذا جاء خلف آخر» 
ويقال خلف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه » أما معه وإما بعده . قال تعالى (ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون) )١(‏ والخلافة النيابة عن الغير » اما لغيبة 
المنوب عنه وإما لموته واما لعجزه الخ والخلائف جمع خليفة » وخلفاء جمع خليف(؟) 
والخليفة السلطان الاعظم (؟) ٠‏ 


(؟) والخلافة في لسان المسلمين © وترادفها الإمامة » هي «زياسة عامة» في 





٠. 1١ © سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) داجع الفردات في غريب القرآن للاصفياني ٠‏ 

(9) القاموس والصحاح وغيرهما ٠‏ 

()) عبد السلام في حاشيته على الجوهرة ص ٠ ۲٤۲۴‏ 


)0( تاصير الدين ابو سعيد عبك الله ابن عمر بن محمد ال لشيرازي البيضاوي نو في سئة إكثلا ه . 
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في أقامة القوانين الشرعية و حفظل حوزة اللة ٠‏ على وجه لحب اتباعه على كافة 
الامة ») .)١(‏ 


وتو ضيح ذلك ما قال ابن خلدون «والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي »> في مصالحهم الاخروبة ؛ والدنيوية الراجعة اليها اذ احوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة © فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» (۲) . 


(؟) وبيان ذلك ان الخليفة عندهم يقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم + وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته بقوم على امر ذلك الدين » الذي 
تلقاه من جانب القدس الاعلى ٠‏ وبتولى تنفيذه والدفاع عنه ؛ كما تولى ابلاغه عن 
الله تعالى » ودعوة الناس اليه . 


الحق » وابلاغ شريعته المقدسة الى الخلق ؛ قد اختاره ايضا لحفظ ذلك الدبين 
وسياسة الدنيا به (۳) . 


فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالر فيق الاعلى قام الخلفاء من بعده مقامه في 


(؛) وسمي القائم بذلك «خليفة وإماما ٤‏ فأما تسميته إماما فتشبيها بامام 
الصلاة »> في اتباعه والاقتداء به » وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في امته 
فيقال خليفة باطلاق » وخليفة رسول الله » واختلف في تسميته خليفة الله ع 
فأاجازه بعضهم .. ومنع الجمهور منه ... وقد نهى ابو بكر عنه لما داعي به » وقال 
لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى عليه وسلم» ()) . 


(ه) فالخليفة عند هم ينزل من أمته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
المؤمنين 4 له عليهم الولاية العامة » والطاعة التامة 4 والسلطان الشامل » وله حق 
القيام على دينهم ؛ فيقيم فيهم حدوده » وينفذ شرائعه ؛ وله بالاولى حق القيام 
على شرّون دنياهم ايضا . وعليهم أن يحبوه بالكرامة كلها لانه نائب رسول الله صلى 
عليه وسلم »> فمن سما الى مقامه فقد بلغ الغابة التي لا محال فوقها لمخلوق مان 


جعت 


. مطالع الائظار على طوالع الائوار‎ )١( 
. 1۸١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 
. ۱۸۱ (؟) مقدمة ابن خلدون ص‎ 
. ۱۸۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )1( 
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الشر . عليهم ان بحترموه لاضافته الورسول الله » ولانه القائم على دين الله ) 
والمهيمن عليه » والامين على حفظه . والدين عند المسلمين هو اعز ما يعرفون في 
هذا الكون » فمن ولي امره فقد ولي اعز شيء في الحياة واشرقه . 


فنصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب › وامر لازم ٤‏ ولا يتم ايمان الا به ؛ 
ولا بشت اسلام الا عليه (؟) ٠‏ 


وجملة القول ان السلطان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ايضا 
حمى (؟) الله في بلاده » وظله الممدود على عباده » ومن كان فلل الله في ارضه 
وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته عامة ومطلقة > كولاية الله تعالى 
وولاية رسوله الكريم © ولا غرو حينئذ ان كون له حق التصرف «في رقاب الناس 
واموالهم وابضاعهم» (5) . 


وان کون له وحده الامر والنهي ٠‏ وبيده وحده زمام الامة » وتدبير ما جل من 
شؤونها وما صفر . كل ولاية دونه فهي مستمدة منه » وكل وظيفة تحته فهي 
متدرحة ف بلطانفاة: وك بخطة اواو قوی مار عن د :لتساك 
انميت الخلافة على الدين والدنيا» (5) 6 فكانها الامام الكبر : والاصل الجامع » 
وهذه كلها متفرعة عنها » وداخلة فيها > لعموم نظر الخلافة » وتصرفها في سائر 
أحوال المة الدينية والدنيوية »> وتنفيذ احكام الشرع فيها على العموم» (۷) . 


وليس للخليفة شريك في ولابته > ولا لغيره ولابة على المسلمين ؛ الا ولاية 
مستمدة من مقام الخلافة » وبطريق الوكالة عن الخليفة » فعمال الدولة الاسلامية 





(|) حاشية الباجوري علي الجوهرة ٠‏ 

(؟) روي ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه راجع العقد الغريد لابن عبد ربه جا صره طبع مطبعة 
الشيخ عثمان عبد الرازق بمصر سنة ٣ھ‏ ۰ 

(۲) منه ايضا . 

)٤(‏ وفي خطبة للمنصور بمكة قال : ايها الناس انما انا سلطان الله في ارغه © اسوسكم بتوفيقه 
وتسديده وتابيده » وحارسه على ماله» اعمل فيه بمشيئته وارادته » واعطيه باذنه © فقد جملتي الله 
عليه تفلا أن شاء ان يفتحني فتحني لاعطائكم وقسم ارزاتكم وان شاء ان يقغلني عليها أقفلني الخ ٠‏ 
راجع العقد الفريد ج۲ ص ٠ ٠۷۹‏ 

(ه) طوالع الانوار وشرحه مطالم الانظار ص ۷۰) ٠‏ 

(5) ابن خلدون ص ۲۲۲ ٠‏ 

(۷) ابن خلدون ص ۲۰۷ . 
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n‏ » كل اولئك E CCE e‏ وحده صاحب 
الرأي في اختيارهم وعزلهم ؛ وفي افاضة الولاية عليهم » واعطائهم من السلطة 
بالقدر الذدئ ری 5 وفى الحد الذي بخثار ٠.‏ 


(6) قد يظهر من تعر يفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها انهم يعتبرون الخليفة مقيدا 
في سلطانه بحدود الشرع لا بتخطاها + وأنه مطالب حتما بان بلك بالمسلمين سبيلا 
واحدة معينة من بين شتى السبل . هي سبيل واضحة من غير لبس © ومستقيمة 
من فر وج مد كعبت الشرع الكتريف عن ادها وغاياما 6 وان فيها اة 
ومهد مدارجها : وانار فجاجها + ووضع فيها منازل للسالكين » ووحد الخطى 
للسائرين ٠‏ فما كان لأحد ان يضل فيها ولا شقى »> وما كان لخليفة ان بفر'ط فيها 
وله أن طشن ۾ هي جيل الد الاخلاسي: التي اقام محمد شان :الله عليه ود 
و فيا الاس جقحة ن الدهر طويلة” :. عي السبيل الك حتدوها ات الله الك 
را تك وااو ام .: 


نعم هم بعتبرون الخليفة مقيدا بقيود الشرع ؛ ويرون ذلك كافيا في ضبطه بوما 
ان اراد ان بجمح ٤‏ وفي تقويم ميله اذا خيف ان بجنح . وقد ذهب قوم منهم الى 
أن الخليفة اذا حار أو فحر انعزل عن الخلا فة . 


(۷) وقد فرقوا من احل ذلك بين ل 


الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ؛ والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر 
العقلي في حلب المصالح الدنيوية ودفع المضار > والخلافة هي حمل الكافة عل 
1 النظر الشرعي الخ» )١(‏ . ولذلك بقرر ابن خلدون ان الخلافة الخالصة 
گات .في الفدن الاول "الى اخ غد علي .+ 


«ثمى صار الامر الى الملك » وبقيت معاني الخلافة من نحري الدين ومذاهبه ) 
والخرى على نياع الحق: ف نولم طهر انر ا في الوازع الذي كان دا ت اليل 
عصبية وسيفا وهكذا كان الامر لعهد معاوبة ومروان وابنه عبد الملك > والصدر 
الاول من خلفاء بني ي الفبادن »> الى الرشيد وبعض ولده ؛ ثم ذهبت معاني الخلافة 
ل SS‏ ا العباس »© واسسم الخلافة باقيا فيهم 
ا العرب واد وال افو الور ان ان با فض )نم وي 
ل سم الخلافة واثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم »© وتلاشي احوالهم © وبقي 


۰ ۱۸۰ 'مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


١١1 





الامر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق »© يدينون بطاعة الخليفة 


(A)‏ قد كان واحبا عليهم ؛ اذ أفاضوا على الخليفة كل تلك القوة » ورفعوه الى 
ذلك المقام ؛ وخصوه بكل هذا السلطان ؛ ان .بذكروا لنا مصدر تلك القوة التي 
زعموها للخليفة » أنى جاءته ؟ ومن الذى حباه بها : وافاضها عليه ؟ 


لكنهم اهملوا ذلك البحث > شأنهم في امثاله من مباحث السياسة الاخرى ٠‏ 
التي قد يكون فيها شبه تعرض اقام الخلافة ومحاولة البحث فيه والمناقشة . 


على ان الذي يستقرىء عبارات القوم المتصلة بهذا الموضوع يستطيع ان بأخذ 
منها بطريق الاستنتاج ان المسلمين في ذلك مذهبين ٠‏ 


ذلك راي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين ابضا 00 
كلماتهم عن الخلافة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو » وتشر الى هذه العقيدة . 
وقد رايت فيما نقلنا لك آنفا (۲) انهم جعلوا الخليفة ظل الله تعالى + وان ابا جعفر 
المنصور زعم انه انما هو سلطان الله في ارضه . 


وكذلك شاع هذا الراي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون الاولى . فتراهم 
بذهبون دائما الى ان الله جل شانه هو الذي يختار الخليغة ويسوق اليه الخلافة؛ 
علق نحو ما ری في قو له 


وقول الآخر ٠‏ 
ولقد اراد الله اذ ولأكما ٠‏ من أمةاصلاحها ورشادها 





٠ وما بعدها من مقدمة ابن خلدون‎ ١1١! راجع (فصل ني انقلاب الخلانة الى الملك) ص‎ )١( 
٠.اإم (؟) ص‎ 
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وفال الفرزدق )١(‏ : 


هشام(۲) خيار الله للناس والذي به ينجلي عن كل ارض ظلامها 
وانت لهذا الناس بعد نتبيهم سماء بر حى للمحول فمامها 


ولق كان سمو هذا راف وضزيانة فلن الالشفة كما يل علتن وزاك ن 
يصلوا في مبالغتهم الى وضع الخلفاء في مواضع العزة القدسية أو قرسا ملها حتى 
قال قائلهم : 


ماش ت لإ ما شساءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القميار 


و قال طريح )١(‏ بمدح الوليد بن يزيد (6) : 


انا( ابن مدا فاح ول یری ع الک واو 


ولذانالته ونم الل e a a‏ سا AL‏ 
صف البشر ٠‏ ووضعوه غير بعيد من مقام العزة الالبية . 


الشمسية في القواعد المنطقية» حيث قال : «فأشار الي من سعد بلطف الحق ¿٠‏ 


|١.ةنسس ابى فراس همام بن غالب بن صعصعة قيل انه تجاوز المائة من سني عمره وتوفي بالبصرة‎ )١( 
. راجع ديوان الفرزدق طبع المكتية الاهلية ببيروت‎ . ١15 وقيل‎ . 1١۲ وقيل‎ 

(؟) هثام بن عبد الملك عاشر الخلقاء الامويين ترفي سنة ٠٠١‏ بالرصافة وكان عمره خمسا وخمسين 
سنة ٠‏ راجع ناريخ ابي الغدا جا ص ٠.64 © ٠٠١‏ الطبعة الاولى بالمطبعة الحسينية بمصر . 

(؟) طريح بن اسماعيل النقفي مدح الوليد بن يزيد » ثم مدح ابا جعفر المنصور 4 راجع الاغاني 
ج) س ۷١‏ وما بعدها طبع مطبعة التقدم بمصر ٠.‏ 

(؟) هو حادي عشر خلفاء بني أمية قتل سلة 1۲۴١‏ ه راجع ابا الفداء ج١‏ ص ه6١5‏ . 

(ه) اللنطح من البطاح ما انسع واستوى سطحه ؛ وتطرق عليك : تطبق عليك وتغطك وتفضيق 
مكانك » بقال طرقت الحادئة بكذا وكذا اذا اتت بامر ضيق معضل > والحثي كالعصي جمع حنا كمصا» 
ما انخفض من الارض ٠‏ والولج كل متسع في الوادي الواحدة ولجة ‏ ويقال الولجات بين الجبال 
مثل الرحبات . اي لم تكن بين الحني والولج فيخفي مكانك © اي لست في موضع خفي من الحسب» 
والوشيج اصول النبت يقال اعراقك واشجة في الكرم اي نابتة فيه » يعني انه كريم الابوين من قريش 
وثقيف . الاغاني ج) ص الم مع تصرف . 

(1) نجم الدين عمر بن علي القزوبني المروف بالكاتبي توفي سلة 658 ه ٠‏ 
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وامتاز بتأنيده من بين كافة الخلق ؛ ومال الى جنابه الداني والقاصي © وأفلح 
بمتابعته المطيع والعاصي 4 الخ» ۰ 


وقال شارح تلك الرسالة قطب الدين الرازي )١(‏ في خطبة شرحه وخدمت به 
عالي حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسية »؛ والرياسة الانسية ... اللائح 
من غرنه الغراء لوائح السعادة الابدية » الفائح من همته العلياء روائح العناية 
السرمدية ... شرف الحق والدولة والدين . رشيد الاسلام ومرشد المسلمين الخ». 


ويقول عبد الحكيم السيالكوتي (؟) في حاشيته على الشرح المذكور ٠‏ جعلته 
عراضة لحضرة من خصه الله تعالى بالسلطة الابدية » وايده بالدولة السرمدية 4... 
مروج اللة الحنيفية البيضاء » مؤسس قواعد الشريعة الغراء » ظل الله في الارضين؛ 
غياث الاسلام والمسلمين ؛ عامر بلاد الله » خليفة رسول الله » المؤيد بالتأبيد 
والنصر الرباني الخ» (9) . 


وجملة القول ان استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على 
الاي قاس وى ان 2 


)١.(‏ وهنالك مذهب ثان قد نزع اليه بعض العلماء وتحدثوا به : ذلك هو ان 
الخليفة انما سستمد سلطانه منالامة. فهي مصدر قوته» وهي التي تختاره لهذا المقام. 
ولعل الحطيئة ()) قد نزع ذلك المنزع حين يقول لعمر بن الخطاب * 


انت الامام الذي من بعد صاحبه الى الك اكد الى ال 
بنع تروك ا اد كدوك ليها لكن لانفسهم كانت بك الاثر 


وقد وجدنا ذلك المذهب صريحا في كلام العلامة الكاساني (ه) في كتابه البدائع. 
قال : (4) «وكل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء ... 


)1( قطب الدين محمود بن محمد الرازي توفي سنة ۷1١‏ ها : 

(؟) القاضي عبد الحكيم السيالكوني المتوفي سنة 1.٦۷‏ ه المدفون بسيالكوت اه من كتاب اكتغاء 
القنوع بما هو مطبوع . 

(۳) داجع ني ذلك كله المجموعة التي طبعها الشيخ فرج الله زكي الكردي بالمطبعة الاميرية سنة 
"| ها وسلة مركا م‘ 

ا٣١ جرول بن اوس بن مالك توفي في حدود الثلاثين للهجرة اه من فوات الوفيات جا ص‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 

(ه) ابو بكر بن مسعود بن احمد علاء الدين ملك العلماء الكاساني مات سنة ۸۷ه ودفن بظاهر حلب 
اه من القوائد البهية في تراجم الحنفية ٠‏ 

(5) ہدام ج۷ ص ۱١‏ ۰ 
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لا يختلفان الا في شيء واحد : وهو أن الو كل اذا مات او خلع بنعزل الو کيل »© 
والخلقة اذا مات أو و خلع لا تنعزل قشضاته وولاته» 35 


ووجه الفرقان الو كيل يعمل بولابة الموكل وفي خالص حقه ايضا » وقد بطلت 
اهلية الولاية فينعزل الوكيل . والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه » بل 
بولابة المسلمين وفي حقو قهم 4 وانما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم > لهذا لم تلحقه 
العهدة كالرسول في سائر المقود » والوكيل في النكاح . واذا كان رسولا كان فعله 
بمنزلة فعل عامة المسلمين ؛ وولابتهم بعد موت الخليفة باقية > فيبقى القاضي على 
ولابته . وهذا بخلاف العزل : فان الخليفة اذا عزل القاضي او الوالي ينعزل بعزله 
ولا بمنعزل بموته . لانه لا بنعزل بعزل الخليفة ابضا حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا 
أن توليته بتولية العامة . والعامة ولوه الاستبدال دلالة ٠‏ لتعلق مصلحتهم بذلك 
فكانت ولابته منهم معنى في العزل ايضا . فهو الفرق بين العزل والموت» . 


الامة التي نشرتها .حكومة المجلس الكبير الوطني بأنقرة ونقلها من التركية الى العربية 
عبد الغني سني بك وطبعها بمطبعة الهلال بمصر سنة ۱۳۲۲ ه ‏ 1954 م 


الاوروبيين و کان ل أثر فعلي كسير في تطور التاريخ الاوروبي 5 ونكاد المذهب الاول 
بكون موافقا )ا اشتهر به الفيلسوف « هبز ١(‏ )) م د ان سلطان الاوك دس وم 
سماوي . واما المذهب الثاني فهو يشبه ان بكون نفس المذهب الذي اشتهر سه 


الهيلسو ف «لك) (؟) . 


ومعنى قولهم : (۴) «إنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله 


عله وسلم» ٠‏ 


A Student's و ا‎ Thomas Hobbes ع‎ yı 


History of Philosophy, by Arthur Kenyon Roger; Pp. 242-250. 


John Locke بك‎ 


(؟) حجن ولد سنة ۱١۴٣۲‏ 


T'he same book, p. 322-346. 


. مقاصد الطالبين لسعد الدين التفتازاني‎ )۴١ 








نيد ا 


الموجمون لنصب الخليفة ‏ المخالفون في ذلك ادلة القائلين بالوجوب - القرآن 
٠‏ والخلافة ب كشف الشسيهة عن بعض آيات ‏ السنة والخلافة ‏ كشف شبهة مسن 
بحسب في السنة ذليلا ٠‏ 


ختلفون بينهم في ان ذلك الوجوب عقلي او شرعي ؛ وذلك خلاف لا شان لنا به هنا ؛ 
ولكنهم لا يختلفون في انه واجب على كل حال حتى زعم ابن خلدون ان ذلك مما انعقد 
عليه الاجماع . قال : )١(‏ 


بالشرع منهم الاصم (؟) من المعتزلة وبعض الخوارج (؟) وغيرهم . والواجب علد 
هؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع فاذا تواطأت الامة على العدل وتنفيذ احكام الله 
تعالى لم بحتج الى امام ولا يجب نصبه : وهؤلاء محجوجون بالاجماع» ٠‏ 


اولا : اجماع الصحابة والتابعين «لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند وفاته بادروا الى بيعة اني بكر رضي الله عنه » وتسليم النظر اليه في امورهم »> 
وكذا في كل عصر من بعد ذلك » ولم تترك الناس فوضى في عصر من الاعصار » 
واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام» ()) . 


ثانيا : ان نصب الامام «يتوقف عليه إظهار الشعائر الدينية ©» وصلاح الرعية » 
وذلك كالامر المعروف والنهي عن المنكر »؛ اللذين هما فرضان بلا شك ... وبدون 
نصب الامام لا يمكن القيام بهما . واذا لم يقم بهما احد لا تنتظم امور الرعية » بل 
بقوم التناهب فيما بينهم مقاءالتواهب » ويكثر الظلم > وتعم الفوضى »؛ ولا تفصل 
الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الانساني » ولا شك أن ما يتوقف عليه 
الفرض فرض » فكان نصب الامام فرضا كذلك ... ومثمل' الامر والنهي في التو قف 
على نصب الامام الكليات الست التي تحب المحافظة عليها بالزواجر والحدود التي 


٠ |۱۸١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) حاتم الاصم الزاهد المشهور البلخي توفي سنة ۲۴۳۷ اه ابو الفداء ج؟ ص ۲۸ ٠‏ 

(؟) واعلم ان الخوارج ام و جبوا نصب الامام لكن طائفة منهم وجبته عند الفتنة وطائفة اخرى عند 
الان . اه حاشية الكستلاني علي المقائد النسفية . 

() مقدمة بن خلدون ص ۱۸۱ ۰ 
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بينها الشارع لا بغير ذلك . والكليات الست هي حفظ الدين ... وحفظ النفس ... 
وحفظ العقل وحفظ النسب ... وحفظ المال ... وحفظ العرض )١(‏ » اه . 


(5) لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا ان اقامة الامام فرض 
من حاول أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان 
في الكتاب دليل واحد 1ا تردد العلماء في التنويه والاشادة به ؛ او لو كان في الكتاب 
الكريم ما يشبه ان بكون دليلا على وجوب الامامة لوجد من انصار الخلافة المتكلفين؛ 
وأنهم لكثير » من يحاول ان يتخذ من شبه الدليل دليلا . ولكن المنصفين من العلماء 
والمتكلفين منهم قد اعجزهم ان يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأبهم فانصر فوا عله 
الى ما رايت » من دعوى الاجماع تارة »> ومن الالتجاء الى اقيسة المنطق واحكام 
العقل نارة اخرى . 


(ه) هنالك بعض آيات من القرآن كنا نحسب من الحق علينا ان نبين لك حقيقة 
معناها »> حتى لا بخيل اليك انها تتصل بشيء من امر الامامة » مثل قوله تعالى : 


ابيا سقو N‏ ل در لون اك 


6 2 ر 2 7 عه لش دو‎ oF 

الامر منم ) وقوله تعصالى ( & Ao:‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الآمر مني لمان الذين يستنبطوتة منم ) الخ . ولكنا لم 
لذلك لا نريد ان نطيل القول فيها » تجنيا للغو البحث »© والجهاد مع غير خصم ٠‏ 


واعلم على كل حال ان اولي الامر قد حملهم المفسرون في الآبة الاولى على (؟) 
«أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى ألله عليه وسلم ونعدة و یندری فيهم الخلفاء 
والقضاة وامراء السرية ... وقيل علماء الشرع » لقوله تعالى : ولو ردوه الى 


واما اولو الامره في الآبة الثانية فهم «كبراء الصحابة البصراء بالامور » او الذين 
كانوا بو مرون منهم» (۴) وكيفما كان الامر فالآبتان لا شيء فيهما يصلح دليلا على 
الخلافة التي بتكلمون فيها . 


. ٠١١ص القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد بخيت‎ )١( 
. (؟) شرح البيضاوي‎ 
. الكشاف للزمخشري‎ )8( 
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وغاية ما قد بمكن ارهاق الآيتين به أن يقال انهما تدلان على ان للمسلمين قوما 
منهم ترجع اليهم الامور . وذلك معنى اوسع كثيرا واعم من تلك الخلافة بالمعنى الذي 
بذكرون بل ذلك معنى بغاير الآخر ولا بكاد يتصل به . 


واذا اردت مزيدا في هذا البحث فارجع الى «كتاب الخلافة» للعلامة )١(‏ السير 
تومس ارنلد . ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع مقنع . 


وقد بكون مما يؤنسك في هذا الام كلمة ذكرها صاحب المواقف بعد ان استدل 
على وجودب نصب الامام باجماع المسلمين ؛ قال : «فان قيل لا بد للاجماع من مستند» 
ولو كان لنقل نقلا متواترا لتوفر الدواعي اليه ٠‏ قلنا استغنى عن نقله بالاجماع فلا 
تو فر للدواعي »© او نقول كان مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الاحوال 
التي لا بمكن معر فتها الا بالمشاهدة والعيان ؛ لمن كان في زمنه عليه السلام (ك)» اه 


فهو كما ترى يقول » ان ذلك الاجماع لا يعرف له مستند . وما كان صاحب 
المواقف ليلجا الى هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما بصلح له مستندا . 


فاتحته وسورة الناس »© فترى فيه تصريف كل مثل » وتفصيل كل شيء من أمر . 
هذا الدين «ما فر”طنا في الكتاب من شيء (9)» . ثم لا تجد فيه ذكرا لتلك الامامة 
العامة او الخلافة . ان فى ذلك لجالا للمقال . 


(1) ليس القرآن وحده هو الذي اهمل تلك الخلافة ولم يتصد لها ؛ بل السنة 
كالقرآن ايضا . قد تركتها ولم تتعرض لها . بدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا 
ان يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث » ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا 
لقدموه في الاستدلال على الاجماع »؛ ولا قال صاحب المواقف ان هذا الاجماع مما لم 
بقل له سند . 


)¥( بريد السيد محمد رشيد رضا أن يجد في السنة دليلا على وجوب الخلا فة 
فانه تقل عن سعد الدين (؟) التفتازاني في المقاصد ما استدل به على وجوب الامامة» 





' The Caliphate, by Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon 0) 
Press Oxford, 1924. 


(؟) الواقف ۲ ص 54" . 

() سورة الانعام : ۳۸ ٠.‏ 

()) سعد الدين التفتازاني اسمه مسعود ابن عمر ؛ وقيل همر بن مسعود » ولد في تفتازان بلدة 
بخراسان سنة ۷۲۲ ه وتوفي سنة ۷۹۲ بسمرقند . ثم نقل الى سرخس اه راجع الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية ص |۴١‏ وما بعدها . 
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ولم بكن من بين تلك الادلة بالضرورة شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
سن الله عليه و ققام لجيه حداف و ی علي اعد 6 تلعفل بهل 
وأمثاله عن الاستدلال على نصب الامام بالاحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة 
المسلمين وإمامهم : وفي بعضها التصريح بان من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية ؛ وسياتي حديث حذيفة المتفق عليه ٠‏ وفيه قوله (ص) له « تلزم جماعة 


المسلمين وإمامهم (1)» 5 


قبل ان نحدثك في ذلك الاعتراض نلفتك الى انه يتضمن تأبيد ما قلناه لك » من 
ان العلماء لم .يستدلوا فى هذا الباب بشيء من الحديث 7 
حزم الظاهري بل قد زعم هذا : 


ان القرآن والسنئة قد وردا بايجاب الامام » من ذلك قول الله تعالى (4:؟1) 


الآئمة واتجاب الأمامة ر 


وأنت اذا تتبعت كل ما بربدون الرجوع اليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تجد فيها شيئًا اكثر من أنها ذكرت الامامة او البيعة او الجماعة الخ مشل 
ماروى «الأئمة من قريش» «تلزم جماعة المسلمين» «من مات وليس في علقه بيعة 
فقد مات ميتة حاهلية» «من بابع اماما فأعطاه صفقة بده وثمرة قله فليطعه ان 
استطاع » فان جاء آخر ينازعه فاضريوا علق الآخر ()) «اقتدوا باللذين من بعدي 
ابي بكر وعمر الخ الخ (0) ؛ وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلا على ما 
زعموه ؛ بمعنى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه من المسلمين . 


لا تر ند ان تناقثهم فى صحة الاحاديث التى سو قو نها فی هذا الاب © وقد 
كان انا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح 0 ولكنا نتنركتل حدلا الى افتراض صيحتها 
كلها. ثم لا ننا قشهم فيالمعنى الذي بربدهالشارع من كلمات » أمامة وببعة و حماعة الخ. 





. ١١ الخلانة او الامامة العظمى لليد محمد رشيد رضا ص‎ )١( 

(۲) ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ولد بقرطبة سنة 86؟ وتوفي سنة 0ه لقلا عن دباجة 
كتاب الفهل . 

(1) الفصل في الال والاعواء والنحل ج) ص ۸۷ . 

(؟) قال ابن حزم ان هذا الحديث لم يصح ويعيلنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . الفصل ج) 


ص ۱۰۸ ۰ 
(ه) ذكرت كل هذه الاحاديث مفرقة في رسالة الخلافة او الامامة العظمى للسيد محمد ركيد رضا 
وغالبها مخرج . 
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لسان الشرع ؛ لا ترمي الى شيء من المعاني التي استحدثوها بعد » ثم زعمواان 
بحملوا عليها لغة الاسلام . 


نتجاوز لهم عن كل تلك الابواب من الجدل » نقول ان الاحاديث كلها صحيحة ؛ 
الخلافة واصحاب الإمامة العظمى . وان البيعة معناها بيعة الخليفة + وان جماعة 
المسلمين معناها حكومة الخلافة الاسلامية الخ . 


نفترض ذلك كله » ونتنزل كل ذلك التنرل ؛ ثم لا نجد في تلك الاحاديث »© بعد 
كل ذلك » ما بنهض دليلا لاولئك الذين بتخذون الخلافة عقيدة شرعية : وحكما من 
احكام الدين . 


تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة » وأمر بان يعطي ما لقيصر 
لقيصر ؛ فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصرية من شريعة الله تعالى) 
بتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك . 


وكل ما جرى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة 
والبيعة الخ لا يدل على شيء اكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الاحكام 
الشرعية عن حكومة قيصر . 


واذا كان صحيحا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد امرنا ان نطيع إماما بايعناه. 
فقد امرنا الله تعالى كذلك ان نفي بعهدنا لمشرك عاهدناه » وان نستقيم له ما استقام 
نا نما كات ذلك دثيلا على أن الله عالن :رشي الخرك واولا كان آمرة تعالى باز ناء 
للمشركين مستلزما لاقرارهم على شركهم ٠‏ 

أولسنا مأمورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين © وتنفيذ امرهم اذا تغلبوا علينا 
وكان في مخالفتهم فتئة تخشى »© من غير ان بكون ذلك مستلزما لمشروعية البغي » 
ولا لجواز الخروج على الحكومة . 

أولسنا قد امرنا شرعا باكرام السائلين » واحترام الفقراء » والاحسان اليهم ؛ 
والرحمة بهم »> فهل يستطيع ذو عقل ان يقول ان ذلك يوجب علينا شرعا أن نوجد 
بيننا فقراء ومساكين . 


ولقد حدثنا الله تعالى عن الرق » وأمرنا ان نفك رقاب الأرقاء » وامرنا ان نعاملهم 
بالحسنى » وأمرنا بكثير فير ذلك في شأن الارقاء » فما دل ذلك على أن الرق مأمور 
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وكثيرا ما ذكر الله تعالى الطلاق ») والاستدانة » والبيع والرهن 4 وغيرها »6 
وشرع لها أحكاما فما دل ذلك بمجرده على ان شيئًا منها واجب في الدين ؛ ولا على 
أن لها عند الله شأنا خاصا . 


فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن 
طاعة الامراء > وشرع لنا الاحكام في ذلك فوجه ذلك ما قد عرفت وفهمت . 


اما بعد فان دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة 4 وليس كل حديث وان صح 
بصالح لوازنة تلك الدعوى . 


الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


دعوى الاجماع ب تمحيصها ‏ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين ب عناية 
المسلمين بعلوم اليونان ‏ ثورة المسلمين على الخلافة اعتماد الخلافة على القوة 
والقهر ‏ الاسلام دين المساواة والعرة ‏ الخلافة مقام عزيز وغيرة صاحيه عليه 
شديدة الخلافة والاسشداد والظلم ‏ الضغط اللوكي على النهضة العلميسة 
والسسياسية لا تقبل دعوى الاجماع ‏ آخر ادلتهم على الخلافة ‏ لا بد للناس من 
نوع من الحكم الدين يعترف بحكومة ب الحكومة غير الخلافة ‏ لا حاجة بالدين ولا 
بالدنيا الىالخلافة انقراض‌الخلافة فيالاسلام الخلافةالاسميةفيمصر ‏ النتيجة . 


)١(‏ زعموا وقد فاتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم «اأنه 
تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول » بعد وفاة اللبي صلى الله عليه وسلم »> على 
امتناع خلو الوقت من إمام + حتى قال ابو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة » 
حين و فاته عليه السلام » ألا إن محمدا قد مات » ولا بد لهذا الدين ممن شوم به » 
فبادر الكل الى قبوله » وتركوا له اهم الاشياء » وهو دفن رسول الله صلى الله عليه 
ومنل #'ولم ' بول الاس على :داك ۵ في كل مسر الى زماتنا هنذا 4 من تعب اا 
متبع في كل عصر» )١(‏ أه . 


(؟) نسلم ان الاجماع حجة شرعية » ولا نثير خلافا في ذلك مع ()) المخالفين 
)١(‏ الموانف وشرحه . 
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ثم نسلم ان الاجماع في ذاته ممكن )١(‏ ااوقوع وااشوت ٠‏ ولا تقول مع القائل (۲) » 
ان من ادعي الاجماع فهو كاذب . اما دعوى الاجماع في هذه المسألة فلا نحد مساغا 
لقبولها على اي حال . ومحال اذا طالبناهم بالدليل أن يفروا بدليل + على اننا مشبتون 
لك فيما بلي أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة » سواء أرادوا بها 
احماع الصحابة وحدهم ٠‏ ام الصحابة والتابعين > أم علماء المسلمين + ام المسلمين 
كلهم ٠‏ بعد ان نمهد لهذا تمهيدا . 


(؟) من اللاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين ان حظ العلوم 
بينهم كان اضعف وجود : فلنا نعرف لهم مؤلفا في السياسة ولا مترجما ؛ ولا 
نعر ف لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا اصول السياسة ٠‏ اللهم الا قليلا لا يقام 


ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم الى البحث الدقيق في علوم 
السياسة : وتظاهرت لدبهم الاسباب التي تعدهم للتعمق فيها . 

() واقل تلك الاسباب انهم مع ذكائهم الفطري » ونشاطهم العلمي ؛ كانوا مولعين 
بما عند اليونان من فلسفة وعلم » وقد كانت كتب اليونان التي انكبوا على ترجمتها 
ودرسها كافية في أن تغريهم بعلم السياسة وتحتبه اليهم »> فان ذلك العلم قديم “٠‏ 
وقد شفل كثيرا من قدماء الفلاسفة اليونانيين وكان له في فلسفة اليونان + بل في 
حياتهم ٠‏ شأن خطير . : 


(ه) وهناك سيب آخر أهم : “ذلك ان مقام الخلافة الإسلامية كان منذ الخليفة 
الأول 4 اى دن الصسيق :رضي الال عه ال رادا عر للخارحين 
عليه المنكر بن له » ولا بكاد التاريخ الاسلامي يعرف خليفة الا عليه خارج » ولا جيلا من 
الإجيال مضى دون أن شاهد مصرعا من مصارع الخلفاء . 


نعم ربما كان ذلك غالبا شان الملوك في كل أمة وكل ملة وجيل » ولكن لا نظن أن 





)١(‏ انكر بعض الروافض والنظام من المعتزلة تصور انعقاد الاجماع على امر غير ذوري .. وذهب داود 
وشيعته من اهل الظاهر وأحمد بن حنبل في احدى الروابتين عنه الى انه لا اجماع الا للصحاية.. 
وفال الزيدبة والامامية من الروافض لا يصح الأجماع الا من عترة الرسول عليه السلام اي قرابته.٠‏ 
ونقل عن مالك رحمه الله انه ال لا اجماع الا لاهل المديئة اه راجع كتاب كشف الاسرار لعبد العزيز 
البخاري على اصول الامامة افخر الاسلام ابي الحسين علي بن محمد بن حسين البزدوي طبع دار 
الخلافة سنة ۱۳۰۷ ه ج۲ ص 5 وما بعدها . 

(؟) روى ذلك الامام احمد بن حنبل راجع تاريخ التشريع الاسلامي اؤلفه محمد الخشري ص ٠ ٠١1‏ 
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و 


ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبر جدير بالاعتبار . وقد كانت المعارضة احيانا 
نتخف لها شكل قوة كبيرة » ذات نظام بين كما فعل الخوارج في زمن علي بن ابي طالب» 
وكانت حينا تسر تحت ستار الانظمة الباطنية » كما كان لجماعة الاتحاد والترقى 
مثلا » وكانت تضعف احيانا حتى لا يكاد بحس لها وجود » وتقوى احيانا حتى تزلزل 
عروش اللوك » وكانت ربما سلكت طربق العمل متى استطاعت »© وربما سارت على 
طريقة الدعوة العلمية او الدينية على حسب ظروفها واحوالها . 


مثل هذه الحركة كان من شانها ان تدفع القائمين بها الى البحث في الحكم > 
وتحليل مصادره ومذاهبه » ودرس الحكومات وكل ما يتصل بها . ونقد الخلافة وما 
تقوم عليه + الى آخر ما نتكون منه علوم السياسة . لا جرم ان العرب قد كانوا 
اح تاا وار ن وال 


(5) فما لهم قد وقفوا حيارى امام ذلك العلم » وارتدوا دون مباحثه حسيرين ؟ 

ما لهم اهملوا النظر في كتاب الجمهورية 16اطناط16 لافلاطون وكتاب السياسة 

Politics‏ لارسطو » وهم الذين بلغ من اعجابهم بارسطو ان لقبوه المعلم الاول ؟ 

وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادىء السياسة وانواع 

الحكومات عند اليونان » وهم الذين ارتضوا ان بنهجوا بالمسلمين مناهج السربان في 

علم النحو ؛ وان يروضوهم برياضة بيدبا الهندي في كتاب كليلة ودمنة بل رضوا 
بان يمز جوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر » وابمان وكفر ؟ 


العلوم ٠‏ ولا جهلا بخطرها ؛ ولكن السب في ذلك هو ما نقصه عليك . 


(۷) الاصل في الخلافة عند المسلمين ان تكون «راجعة الى اختيار اهل العقد 
والحل »)١(‏ اذ «الامامة عقد بحصل بالمبابعة من اهل الحل والعقد لن اختاروه إماما 
للامة ٠‏ بعد التشاور بينهم (5؟)» . 

ف كرق عن EOS‏ تقر E E EA‏ 
ونرتكز على رغبة اهل العقد والحل من المسلمين ورضاهم » وقد بكون من المعقول ان 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. (؟) الخلانة للسيد محمد رشيد رضنا ص )اه‎ 


۸ 





توجد في الدنيا خلافة على الحد الذي ذكروا ٠‏ غير اننا اذا رجعنا الى الواقع ونفس 
الامر وجدنا ان الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة ؛ وان تلك 
القوة كانت : الا في النادر ٠‏ قوة مادية مسلحة . فلم يكن للخليفة ما بحوط مقامه 
الا الرماح والسيوف ٠‏ والجيش الماجج والباس الشديد : فبتلك دون غيرها يطمئن 
مركزه ؛ وبتم أمره ٠‏ 


قد سهل التردد في أن الثلائة الاول من الخلفاء الراشدين مثلا شادوا معامهم 
على اساس القوة المادية » وبنوه على قواعد الغلبة والقهر ؛ ولكن انهل الشك في أن 
عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لم يتبوءا عرش الخلافة الا تحت ظلال السيفا » 
وعلى اسنة الرمح > وكذلك الخلفاء من بعد الى يومنا هذا, وما (!) كان لأمير المؤمنين 
محمد الخامس ساطان تر كيا » ان بسكن اليوم بلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس 
قصرهه وتحمي عرشه © وتفلى دون الدفاع عنه . 


لا نشك مطلقا في ان الغلبة كانت دائما عماد الخلافة + ولا يذكر التاريخ لنا خليفة 
الا اقترن في اذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه ؛ والقوة القاهرة التي تظله » 
والسيوف المصلتة التي تذود عنه . 


ولولا ان نرتكب شططا في القول لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا 
هذا ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة » وليتبين ان ذلك الذي يسمى 
عرشا لا يرتفع الا على رؤوس البشر » ولا يستقر الا فوق اعناقهم . وان ذلك الذي 
سمى تاجا لا حياة له الا بما بأخذ من حياة البشر © ولا قوة الا بما يفتال من قوتهم © 
ولا عظمة له ولا كرامة الا بما بسلب من عظمتهم وكرامتهم ‏ كالليل أن طال غال الصبح 
بالقصر ‏ وان بريقه انما هو من بريق السيوف » ولهيب الحروب . 


قد بلاحظ في بعض سني التاربخ ان تلك القوة المسلحة » التي هي دعامة الخلافة» 
لا تكون ظاهرة الوجود » محسوسة للعامة » فلا تحسبن ذلك شذوذا عما قررنا » فان 
القوة موجودة حتما » وعليها يرتكز مقام الخليفة » غير انه قد يمر زمن لا تستعمل فيه 
تلك القوة » لعدم الحاجة الى استعمالها > فاذا طال اختفاؤها عن الناس غفلوا عنها » 
وربما حسب بعضهم انها لم تكن موجودة . ولو كانت غير موجودة > حقيّقة لا كان 
للخليفة بعدها وجود «وما الملك الا التفلب والحكم بالقهر» كما قال ابن خلدون (5) 
«ومن كلام انوشروان في هذا المعنى بعينه » الملك بالجند » وينب الى ارسطو > 
أللك نظام بعضده الحند (9)» . 





(1) كتبنا ذلك بوم كانت الخلافة في تركيا . وكان الخليفة محمدا الخامس من الخلفاء » لا ذهبت 
تلك القوة الثي قلنا انها اساس الخلانة . ش 

(۲) المقدمة ص ۱١١‏ . 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ۴۸ ٠‏ 


۲۹ 


(م) طبيعي أن الملك في كل امة لا بقوم الا على الغلب والقهر . «فان الملك منصب 
ونكت ار سكين ل ا و 
النفانية ٠‏ فيقع فيه التنافس غالبا 4 وقل ان يسلمه احد لصاحبه الا اذا غلب 
عليه »)١(‏ وطبيعي في الامم الاسلامية بنوع خاص ان لا تقوم فيهم ملك » الا بحكم 
القلت و القير أيقنا < قان الاسلم هو الدين الدى لم كنت بتعليع اتباعد فكزة الإخاء 
والمساواة . وتلقينهم مذهب ان الناس سواسية كأسنان المشط + وأن عبيدكم الذين 
هم ملك يمينكم اخوانكم في الدين » وأن الؤمنين بعضهم اولياء بعض . لم يكتف 
الاسلام بتعليم اتباعه ذلك المذهب تعليما نظريا مجردا : ولكنه اخذ المسلمين به اخذا 
عمليا . وادبهم به تأديبا » ومرنهم عليه تمرينا » وشرع لهم الاحكام قائمة على الاخوة 
والمساواة ٠‏ واجرى عليهم الواقعات »© واراهم الحادثات » فأحسوا بالأخوة احساساء 
ولسوا المساواة لسا . ولم بتركهم رسولهم الامين صلوات الله عليه وسلامه الا من 
بعد ما طبع قلوبهم على ذلك الدين واشربها ذلك المذهب : ولم تقم دولتهم الا حين 
كان بنادي احدهم خليفته فوق المنبر » لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيو فنا . 


من الطبيعي في اولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيا + ويسلكون مذاهبها 
عملا . وبانفون الخضوع الا لله رب العالمين + ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل 
يوم سبع عشرة مرة على الاقل ؛ في خمسة اوقاتهم للصلاة . من الطبيعي في اولئك 
الأباة الاحرار ان بأنفوا الخضوع لرجل منهم او من غيرهم aT‏ الذي يطالب 
به الملوك رعيتهم + الا خضوعا للقوة » ونزولا على حكم السيف القاهر . 


قذلك ما ذكرنا من أن الخلا ف في الاضلام الى نوكر الا فلن اا الوه ا 
وأن تلك القوة كانت »> الا في النادر » قوة مادبة مسلحة . 


انه لا بعنينا كثيرا ان نعرف الر كله في ذلك . وقد بكون السر هو ما ذكرنا » 
وروما كانت ثمة اساب اخرى غير ها'ذكرنا © والما الذي سيدا فی عن العام :هو أن 
بعد ذلك ان يكون هذا الواقع المحسوس جاريا على نواميس العقل ام لا © وموافقا 


الت تستطيم ان تدرك مثلا لذلك فى قصة البيعة ليزيد © ۽ قام أحد (؟) 
5 سەخ في بيع ل حجن 





. ۲۸ هقدمة ابن خلدون س‎ )١١ 

(؟) في الجرء الثاني من العقد الفريد لابن عبد ربه صن ۷ ان معاوية بن ابي سفيان »› لما اراد 
اخذ البيعة اليزيد » كب في سنة خمس وخمسين الى سائر الامصار ان يفدوا عليه » فوفد عليه 
من كل مصر قوم ©» فجلس قي اصحايه » واذن للوفود ©» فدخلوا عليه © وقد تقدم الى اصحابه ان 
ولوا في يزيد . فتكام جماعة منهم ٤‏ ثم قام يزيد بن المقفع فقال «امير ااؤهئين هذا» الى اخر الجملة 
المذكورة فوق + فقال معاوبة «اجلس فانك سيد الخطياء» اه ملخصا . 


1. 


الدعاة الى تلك البيعة خطيبا في الحفل) فأوجز البيان في بضع كلمات لم تدع لذي 
فهذا» وأشار الى بزيد «فمن ابى فهذا» وأشار الى سيفه . 


)٩(‏ كل شيء يؤخل بحد السيف ويحمي بحده بکون عزيزا على النفس + لا يهون 
اة نيه وا الال عن هي فته وتاهك درا السيادة والمتاطاق :ثبو 
عزير على النفس : حتى ولو جاء من غير عمل السيف ٠‏ فاذا جاء من طريق القوة 
والغلب كانت النفس به اشد تعلقا » وفي الدفاع عنه اشد تفانيا » وكانت غير تها عليه 
اكثر من الغيرة على المال والحرم » وولعها به فوق الولع بكل ما في الدنيا من 
خيرات ونعم : 


+ واذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء بدفع المرء الى الاستبداد والظلم‎ )٠١( 
وسهل عليه العدوان والبغي » فذلك هو مقام الخليفة » وقد رايت أنه اشهى ما‎ 
: وأهم ما تغار عليه . واذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة‎ ٠ نتعلق به النفوس‎ 
. وامدتهما القوة الغالبة » فلا شيء الا العسف » ولا حكم الا السيف‎ 


دع عنك ذلك الحدىث الذى نسوقه اليك قواعد عامة © ونظر بات دة » 
ع 1 بق يك فو ونطرر اكت مجر 


أفهل غير حب الخلافة والغيرة عليها » ووفرة القوة » دفعت يزيد ابن معاوية الى 
اشباحة ذلك الدع الوكي الشري ».وم الحشين ين قاطمة شت ستول الله صيلى 
الله عليه وسلم . وهل غير تلك العوامل سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة 
الاولى ٠‏ ينتهك حرمتها » وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم )١(‏ . وهل 
استحل هبداملك بن مروان بيت الله الحرام ووطىء حماه > الاحبا في الخلاقة وغيرة 
لها مع راف رة له 00 


وهل بغير تلك الاسباب صار ابو العباس عبدالك بن محمد بن علي ابن عبدالله 
E‏ مقاط E‏ السلعين )دوعا كال نوا أمية و رفم 


)۱( الاشارة هنا الى موقعة «الحرة» عندما ارسل يزيد بن معاوية جيشا بحارب اهل «المدينة» الدين 
بابعوا عبد الله بن الزبر > ولقد قاد هذا الجيش «مسلم بن عقبة» وشارك فيه عدد كبر من نصارى 
الشام ء ودارت المعركة التي انتهت بفتح المدينة واستباحتها في 1 اغسطس منة ٣۸٦م‏ (سنة 154 ه)ء 
انظلر ١‏ «فيليب حتي» (تاريخ العرب «مطول») <۲ ص 05 ٠‏ طبعة بروت سنة #هؤام. (م.ع) ٠‏ 

(؟) الاشارة هنا الى حصار الحجاج بن يوسف الثقغي لكة ايام عبد الملك بن مروان » وهو الحصار 
الذي بدا في ٠١‏ مارس سنة 4۲ م. (سنة ۷۴ ه) والنهى برهي المدينة وأهلها بحجارة المنجنيق › 
وهزيمة ابن الزبير وقتله . المرجع السابق +۲ ص ۲٠١-۲٥۵‏ (مءع) ٠‏ 


1۲۱ 


كذلك تناحر بنو العباس أيضا » وبغى بعضهم على بعض > وفعل بنوسبكتكين (۱) 
مثل ذلك : وحارب الصالع نجم الدين الايوبي أخاه العادل ابا بكر بن الكامل . فخلعه 
وسجنه . وامتلأت دولا المماليك والجراكسة بخلع الملوك وقتلهم . كل ذلك لم يكن 
الا أثرا من آثار حب الخلافة والغيرة عليها »> ومن وراء الحب والغيرة قوة قاهرة . 
وكذلك القول في دولة بني عثمان (۲) ٠‏ 


)١1(‏ الغيرة على الملك تحمل اللك على أن يصون عرشه من كل شيء يزلسزل 
اركانه » او بنقص من حرمته » أو بقلل من قدسيته ؛ لذلك كان طبيعيا ان يستحيل 
املك وحشا سفاحا » وشيطانا ماردا ؛ اذا ظفرت بداه بمن بحاول الخضروج عن 
طاعته . وتقويض كرسيه . وانه لطبيعي كذلك في اللك أن يكون عدوا لدودا لكل 
بحث واو كان علميا يتخيل انه قد یمس قواعد ملكه أو يربح من تلقائه ريح الخطر ٠‏ 
ولو كان بعيدا . 


من هنا نشا الضغط اللو كي على حرية العلم + واستبداد الملوك بمعاهد التعليم » 
كلما وجدوا الى ذلك سبيلا » ولا شك أن علم السياسة هو من أخطر العلوم عسلى 
الك + بما كشف من أنواع الحكم وخصائصه وانظمته الى آخره : لذلك كان حتما 
على الملوك ان بعادوه وان سدوا سبيله على الناس ٠‏ 


0 4 ن و ي فردع 2 
حركة المسلمين العلمية من مباحثها : ونكوص العلماء عن التعرض لها » على النحو 
الذي بليق بذكائهم » وعلى النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم . 


(؟١)‏ لسنا نعحب : والامر ما قد عرفت 4 من ضعف الحركة العلمية السياسية 
عند المسلمين > ولا من انحطاط شأن السياسة عندهم © ولكن العجب هو ان لا يموت 
بينهم ذلك العلم » وان لا بقضى عليه القضاء كله . المجب العجيب هو ان يشرب 
من خلال ذلك الضفط الخانق > والقوة المترصدة > والبأس المحيط ؛ بعض مباحث 
السياسة الى مجالس العلم » وان يعرف لبعض قليل من العلماء » راى في مسألة 
سياسية على غير ما يهوى الخلفاء . 


لو وضعنا هذا الكتاب كله في بيان الضغط اللو كي الاسلامي على كل عام 








1) اي الدولة الفرئوية (555ك1185م) التي بدات في افغانستان ثم شملت البنجاب وبشاور 
وخراسان : وتعاقب في هذه الدولة ستة عشر آميرا © ولمد نسبت الى عاصمتها «غزنة» التي تعلو هضبة 
نشار فا سدى سهول الهند الشممالية ۰ (م ۰ع . 

(؟) راجع في هذا السحدث ايضا كتاب الخلافة للسير أرنلد . 


١15 





استيعاب القول في ذلك ؛ ثم لعجزنا عن بيانه على وجه كامل “ فحسبنا الآن تلك 
الاشارة المجملة » وعسى ان يمر بك قريبا بعض ما يتصل بهذا البحث . 


ونعود بك الآن الى حيث كنا عند قولهم ١‏ ان الامة قد اجمعت على نصب الامام: 
فكان ذلك اجماعا دالا على وجوبه » . 


لو ثبت عندنا ان الامة في كل عصر سكتت على بيعة الامامة » فكان ذلك اجماعا 
سكوتيا ٠‏ بل لو ثبت أن الامة بجملتها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل في كل عصر في 
بيعة الامامة واعتر فت بها . فكان ذلك اجماعا صريحا > لو نقل الينا ذلك لانكرنا ان 
تون اجماعا حقيقيا » ولرفضنا أن نستخلص منه حكما شرعيا ٠‏ وأن نتخذه حجة 
في الدين . 


وانتظر قليلا فلدينا مزيد . 


تذكرنا قصة يزيد بن معاوية بقصة فيصل بن حسين بن علي » كان أبوه حسين 
بن علي أحد أمراء العرب ؛ الذين انحازوا في الحرب العظمى الى حانب الحلفاء >٠‏ 
خروجا على الترك ؛ وعلى سلطان الترك خليفة المسلمين » فقام اولاده في بلاد المرب 
والالمان وغير هم 4 وامتاز فيصل ؛ أحد أولثك الاولاد » بالزلفى من الانجليز لحسن 
بلائه في مساعدتهم » واخلاصه في خدمتهم » فعينوه ملكا على الشام . ولم يكد 
يستقر بها حتى هاجمت ملكه جيوش الفرنسيين © فولى فيصل هاربا » تاركا مملكته 
العراق » ونصبوه عليها ملكا وقد زعم الانجليز ان أهل الحل والعقد من أمة العراق 
انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالاجماع » اللهم الا ان يكون قد خالف في ذلك نفر 


ولعمرك ما كذب الانجليز » فانهم قد عملوا انتخابا » له كل مظاهر الانتخاب الحر 
القانوني » واخذوا يومد راي الكثيرين من اهل الزعامة في العراق »© فكان رايهم ان 


ولكن مما لا شك عندك فيه ان « هذا » الذي اخذ به خطيب معاوية البيعة 
ليزند © هو عينه ( هذا » الذي اخذ به الانجليز اجماع العراقيين لامامة فيصل . 
انهل تسمى ذلك اجماعا ! : 








(|) ص ۱۳۰ ۰ 


نسيل 


كما ت الاشارة اه ومين في .هذا انام نتكا الدعرى الماع ان قت 
عدا كلاف الاعي والدواري وقير هن وا وقالدانن خلدون انون و 


)١(‏ عرفت ان الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والاشارة اليها »: وكذلك 


السنة النبوية قد أهملتها » وان الاجماع لم ينعقد عليها » افهل بقي لهم من دليل في 
الدين غير الكتاب او -الححة او الأجماع ؟. 


نعم بفي لهم دليل آخر لا نعرف غيره » هو آخر ما بلجأون اليه » وهو اهمون 
أدلتهم وأضعفها ٠.‏ 


قالوا ان الخلافة تتو قف عليها اقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية (9؟) الخ. 


)١5(‏ المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة انه لا بد لاستقامة الامر فى أمة 
متمدينة » سواء أكانت ذات دين أم لا دين لها » وسواء أكانت مسلمة ام مسيحية أم 
بهودية ام مختلطة الاديان ل لا بد لامة منظمة مهما كان معتقدها » ومهما كان جتسها 
أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية » وبين جمهورية وبولشيفية 
وين ذلك قد رشاع علتاءالنبياسة في تتضيل نوع عن الحكومة على .نوع خر + 
ذلك بمو ضعها ؛ على أننا لا نشك في أن ذلك الرأي في جملته صحيح »؛ وان الناس 
لا تللحو فوكي لا اة ليخ © تولعل آنا كز رضي الله تعالن:عقة اما كان شين الى 
ذلك الراع خا قال في خطعة التى سيقت الاقارة الها ول بده لهذا الدرن جن 
بقوم به»ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المذهبأحيانا. قال تعالى في صورة الزأخر ف: 
) أمم يقسمون رمت ربك ؟ ن فما سوم معشتمم ف الحموة 


سے ص وس ر 


ف Sa REN‏ ا E a‏ 3 لل 6 
الد ذا ؛ ور فعنا بعصم قوق عض در تات ٤‏ تل يعضوم عضا 
و 


5 5 قا اع ¢ 


| س المواقف ص 657 . 

(؟) ص ۱۲۱ ۰ 

(۳) سبق نقل هذا الدليل ص ۱۲۲ . 
)١(‏ الزخرف ١‏ ۲۲ . 


1 


اا ا( رليك ا الال اا اها 
فه , رن 1 يمك با نول الل فأوليك م الماسقون . وأنولتا 
لك اكناب بالحقّ مصدقا كا بيْنَ بده مِنَ الكتاب وَمُبيْينا عليه ء 
فاح ا اول ال ت هرام عا aL‏ الو ٤‏ 
لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله لمعل أنه وأحدة» 
م في ا اکم فاستيقوا الات » إلى الله مرجي 


a ٠ -‏ 5 ص 5 ٠.‏ ەو ° 
ہوا فك عا کک کے کین وان | حك سے چا رل 
معا قد واد ال ين واد بينم ؟ ر 


س 


١ 


0 


5-5 م 


<0 GD ةس ا‎ e 
اش 4 ف تفيسع اهواء م 4 واخذرثم أن فقوا عن بعص ھا‎ 
1 )اه :4 ° ت‎ ol. اس .2 5 ا‎ 
أل اث إِلَنْكَ » فإن نووا فاع أا يريد الله أن يصيهم ببَعْضٍ‎ 
2 31 3 و‎ 


دو > وإن كثيراً من الاس لفاسقون . أفحكم الماهلية ببْغون» 


50 
نا مرت 
٠.‏ 5 


RK: 208‏ 8 2 بان 2 8 و 1 E1‏ 3 . 5 2 2 - 
2 ت ج م َه EEE‏ سه ساس ھ 
تتخذوا الموود والنصارى أو لماء ¢ يعضوم اوا بعص »> وهن 


يترم منكم فإله ينهم ؛ إن الله لآ يدي أَلقَوم الظالميت!" ) الخ. 


(15) يمكن حينئذ ان يقال بحق ان المسلمين »© اذا اعتبرناهم جماعة منفصلين 
وحدهم » كانوا كغيرهم من أمم العالم كله » محتاجين الى حكومة تضبط امورهم > 
وترعى شؤونهم ٠‏ 

ان يكن الفقهاء ارادوا بالامامة والخلافة ذلك الذي يريده علمساء السياسة 
بالحكومة كان صحيحا ما يقولون » من ان اقامة الشعائر الدينية » وصلاح الرعية » 
بتو قفان على الخلافة » بمعنى الحكومة ) في أي صورة كانت الحكومة » ومن أي نوع. 
مطلقة أو مقيدة » فردية أو جمهورية » استبدادية او دستورية أو شوربسة ٤‏ 
دبمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية . لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك . اما ان ارادوا 





(1) المائدة : ۷٤اه‏ ° 
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(153) الواقع المحسوس الذي بو بده العقل » وشهد به التاريخ قديما وحدشا» 


ان شعائر الله تعالئ ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي ٠‏ 


نميه الفقهاء خلافة . ولا على اولثك الذين يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ايضا ان 
صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك . فليس بنا من حاجة الى 
تلك الخلافة لامور ديننا ولا لامور دنيانا . ولو شئنا لقلنا اكثر من ذلك . فانما كانت 
الخلا فة ولم تزل نكبة على الاسلام وعلى المسلمين » وينبوع شر وفاد » وربما 
بسطنا لك ذلك بعد ؛ اما الآن فحسبنا ان نكشف لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بان 
ديننا غني عن تلك الخلافة الفقهية : ودنيانا كذلك . 


(۱۷) علمت مما نقلنا )١(‏ لك عن ابن خلدون « أنه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها 
بذهاب عصبية العرب ٠‏ وفناء جيلهم ؛ وتلاشي احوالهم + وبقي الامر ملكا بحتا ...٠‏ 
وليس للخليفة منه شيء » » أفهل علمت ان شيئا من ذلك قد صدآع اركان الدين» 
وأضاع مصلحة المسلمين : على وحه كان بمكن للخلافة أن تتلا فاه لو وجدت ؟! 


منذ منتصف القرن الثالث الهجري اخذت الخلافة الاسلامية تنقص من أطرافهاء 
حتى لم تعد تتجاوز ما بين لابتي دائرة ضيقة حول بفداد « وصارت (۲) خراسان 
لابن طباطبا (ه) : وأصفهان وفارس لبنى بويه (1) 6 والبحرين وعمان لفرع من عائلة 


. 1١١5 سبق ذلك ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء 4 ترجم من اللفة الفرنساوية بقلم نخلة بك صالح شفوان ؛ ص 15 وما بعدها. 

(0) دولة قامت بفارس وما وراء النهر © ۱۹۹-۸۷2 » اسسها نصر بن احمد © ٤۸۹۲-۸۷م‏ © 
وكانت عاممتها «بخارى» »> ورغم تبعيتها الاسمية اخليفة بغداد الا ان امراءها كانوا في الحقيقة 
مستقلين عنه » ولقد انتهت على بد الغزنوبين من جانب . والقبائل الطورانية التركستانية من جانب 
اخر . (م٠غ) ٠‏ 

(؟) هي التي اسسا زعيمهم «ابو سعيد الجنابي» سنة ٩۸۹م‏ على الشاطىء الغربي للخليج! لعر بي ؛ 
وكانت عاصلمتيا مديئلة «الاحساء» (م.ع) . 

(ه) اشارة الى دولة الشيعة الريدبة + التي بدأ محاولات تأسيسها باليمن الامام القاسم الرسي 
روما .كم م) ؛ وأرسى تواعدها حفيده الامام بحي بن الحين (5ه4- 5١١‏ ما » وكانت عاصمتها 
في الداية مدينة «#صسعدة» وابن طباطبا هو «محمد بن ابراهيم بن اسماعيل» (ا/ا ١938‏ ه) شقيسق 
الامام القاسم الرسي »> وسابقه في امامة الزيدية (مءع) . 

(5) وهي دولة شيمية بنحدر امراؤها من «الديلم» : فرضت نفوذها على دار الخلافة ببغداد طوال 
قرن من الزمان (5166همه.١٠!‏ م) (مءع) ٠‏ 


١1 








وحلب لسيف الدولة )١(‏ ومصر لاحمد بن طولون (؟) ٠‏ ومن بعده للملوك الذين تغلبوا 
عليها وامتلكوها واستقاوا بأحكامهاء كالاخشيدبين (؟) والفاطميين () والايوبيين(ة) 
والمماليك )١(‏ وغيرهم » حصل ذلك فما كان الدين اباملذ في بغداد مقر 
الخلافة خيرا منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة ولا كانت شعائره 
أظپر : ولإ كان شانه أكبر : ولا كانت الدنيا في بفداد أحسن + ولا شأن الرعية 


أ ص اح 0 


(1) هوت الخلافة عن بغداد ٠‏ في منتصف القرن السابع الهجري + حين 
هاحمها التتر . وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله ۽ وقتلوا معه أهله وأكابر 
دولته ٠‏ وبفي )۷( الاسلام ثلاث سنين بدون خليفة » . 


(15) وكان الملك في مصر يومئذ للظاهر بيبرس . ولامر ما اخذ ذلك الداهية 
خلفاء المسلمين :+ وحمل المسلمين على أن بدينوا لحلالتهم + وني ندنه وحده أزمّة 
تلك الهياكل » وتصريف حركاتهم وسكناتهم + وأطراف السنتهم › ثم كانت تلك سنة 
الملوك الجراكسة فى مصر بعد الملك الظاهر ؛ الى أن اخذ الخلافة الملوك العثمانيون 


سنة ٩۲۳‏ ھ 


هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء ) 
التي كان بقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء . بل تلك الاصنام بحركونها ؛ والحيوانات 
بسخرونها ؟ ثم ما بال تلك البلاد الاسلامية الواسعة غير مصر التي نزعت عنها ربقة 


را) الذي دخل حلب وحمص وانتزعها من الاخشيدبين سنة 145 م ؛ وكانت عاصمة دولهم من 
قبل «الموصل» بشمالي العراق ؛ ولقد عاشت هذه الدولة الثيعية حتى سنة ٠١١۴‏ م (م٠ع)‏ * 
؟) الذي استقل بمصر عن الدولة العباسية »؛ واستمرت دولته من سنة الم م حتى ئلة ٠٠٥‏ م٠‏ 
} م٠ع)‏ ۰ 
؟) الدين اسس دولتهم بمصر !محمد بن طفج الاخضيد» سنة 1760 م حيت استقل بها عن الخلافة 
العباسية بغداد » ودامت هذه الدولة حتى الفتح الغاطمي لصر سنة كك مء (مععا ° 
)٤‏ وهي التي حكمت مصر ما بين سنتي 131١6‏ م د |11۷ م . واكتملت لمصر في عهدها قسمات 
العروبة »© وزعامة العالم الاسلامي (م.ع) ٠‏ 
ه) ومؤسسسن دولتهم بمصر هو صلاح الدين الايوبي ؛ ولقد خلف الايوبيون الفاطميين سنة ١۷١‏ © 
واستمر حكمهم حتى سنة ٠٠١١‏ م (مءع) ٠‏ 

(1) وللمماليك بمصر دولتان دام حكمهما ملد انتهاء العصر الالوبي حتى الفتح العثماني سنة ۷١١٠ام»؛‏ 
دولة المماليك البحربة ۱۳۸۲-1۲٠۰۱‏ م( والثانية دولة المماليك البرجية © او الثشسراكلة 





والاو لى تسى 
ركمكااسلااها EF) (f‏ . 
¥( تار یح الخلفاء ص ۷۷ ٠‏ 
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الخلافة ٠‏ وأنكرت سلطانها »> وعاشت وما زال نعيش كثير منها بميدا عن ظل الخلفاءة 
وعن الخضوع الوثني لحلهم الدبني المزعوم ؟ ارايت شعائر الدين فيها دون غيرها 
أهملت » وشؤون الرعية عطلت ‏ أم هل أظلمت دنياهم لما سقط عنها كو كب الخلافة» 
وهل حفتهم رحمة الارض والسماء » لابان عنهم الخلفاء ؟ كلا . بانوا فمابكت الدنيا 
لمصرعهم ولا تعطلت الإعياد والجمع 5 

(.؟) معاذ الله لا بريد الله حل شأنه لهذا الدين » الذي كفل له البقاء » ان يبحمل 
عه وذله منوطين بنوع من الحكومة » ولا بصنف من الامراء . ولا بريد الله حل شأنه 
لعباده المسلمين أن کون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة »> ولا تحت رحمة الخلفاء. 

لله جل شأنه احفظ لدبنه » وأرحم بعباده . 


عسی أن بكون فيما أسلفنا مقنع لك بأن تلك التي دعوها الخلافة أو الامامة 
العظمى لم تكن شيئًا قام على اساس من الدين القويم »او العقل السليم » وبان ما 
زعموا ان بكون برهانا لها هو اذا نظرت وجدته غير برهان . 


ولعل من حقك عليد! ان تسأل الآن عن رأينا الخاص في الخلافة وفي منشكها . 


وان علينا أن تأخذ بك في بيان ذلك 5 مستمدين من الله حل شأنه حسن المعونة 
والهدى والتوفيق ؟ 


۲۸ 











الكتاب الثاني 
الحكومة والاسلام 


نظام الحكم في عصر النبوة 


قضاؤه ( صلعم  )‏ هل ولى ( صلعم ) قضاة ؟ ب قضاء عمر ب قضاء عسلى س 
قضاء معاذ وابي موسى ‏ صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة ب خلسو 
العصر الشوي من مخايل الملك ‏ اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحكم 
النبوي ب هل كان ( صلعم ) ملكا ؟ 0 


(1) لاحظنا اذ كنا نبحث عن تاريخ القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم > أن 
كاد :عير مما ال رول اراق تاضير 6 ره العلع ويب بانس الاح ٠‏ 


لا شك في ان القضاء بمعنى الحكم في المنازعات وفضها ؛ كان موجودا في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم » كما كان موجودا عند العرب وغيرهم © قبل أن يجيء 
الاسلام . وقد رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى فيها . وقال 
صلى الله عليه وسلم » )١(‏ أنكم تختصمون الي" » ولعل بعضكم الحن بحجته من 
بعض » فمن قضيت له بحق أخيه شيا بقوله » فانما أقطع له قطعة من النار > فلا 
بأخذها » . 


وفي التاربخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع اليه » ولكنا 
استئباط شيء من ذلك غير يسير » بل غير ممكن » لان الذي نقل الينا من احاديث 
القضاء النبوي لا يبلغ أن بعطيك صورة بيئة لذلك القضاء ولا لما كان له من نظام » أن 








(() البخاري في كتاب الشهادات ص ۱۷۰ ج۲ ٠‏ 


1۳4 


ل 


و و lG‏ رن لسري 
وسلم أحدا غيره القضاء أم لا 


هنالك ثلانة من الصحابة بعدهم جميور العلماء ممن ولي القضاء في زمن رسول 


قال بعضهم )١(‏ « وقد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء لعمر بن 
الخطاب : وعلي بن أبي طالب » ومعاذ بن جبل رضي الله عنه » اه وينبفي أن يضاف 
الييم أبو موسى الاشعري رضي الله عنه » فقد كان في عمله » على ما يظهر » نظيرا 
لمعاد بن جيل سواء بسواعء . 


(؟) اما أن عمر رضي الله عنه تقلد القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 
فروابة غريبة من الجهة التاريخية » ويظهر انها انما اخذت بطريق الاستنتاج : (؟) 
فف سدق التزمدئ + أن تمان قال لعبداللة بن عمر اذهب فافض بين الاس و قال 
اوتعافيتي ۴ا يا امن المؤمتين + .قال وما كره من:ذلك وقك كان ابوك شن ١‏ شال أن 
اين كان قتعي قان 'اشكل عل ىء سال رول الله تصلى الله عليه وشل ان 
الع رول الله ضر اله عة وتن الول > وان لاخدا من اساك 
الخ » . 


() وأما علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه + فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ألى اليمن ٤‏ وهو شاب ١‏ ليقضي بينهم ... وروى أبو داود » رحمه الله 
تعالى : عن علي بن أبي طالب ؛ رضي الله تعالى عنه » وقال بعثني رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم » الى أليمن قاضيا » وانا حديث السن > ولا علم لي بالقضاء + وقال 
ان الله سهدى قلك »ودبت لانك ء فاذا حلس بين ديك الخصمان فلا تفضين 
تى تدمع من لاخر كما سمعة من الأول + فاه احرى أن كين للا اققا قال 
فمازلت قائيا: وما شككت في قضاء بعد . كذا ذكره أبو عمر وبن عبد البر في 
الاسعيفات بوقال شاه قال ورول اللة ضلن الله عليه وك E‏ 


« اقخضاهم علي بن ابي طالب » . اه . 


)١(‏ عو رفاعة بك رافع في كتابه نهاية الابجاز في سيرة ساكن الحجاز س )۲١‏ نقلا عن لتاب خر بج 
الدلالات السععية . 

(؟! نهابة الايجاز ص 555 . 

(؟١‏ يمكن ان بکون معناها : أوتهلكني 5.. او : هل تتحمل علي حزاء ما اخطىء فيه من امور 
القضاء ؟ (۴ ع( 


14. 








والذي :في البخاري (1) مما تمل بهذا الوضوع ٠‏ ان وسول الله ضلى الله عليه 
وسلم » بعث خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع ؛ مع جماعة من الصحابة » 
وبعث عليا بعد ذلك مكانة ليقبض الخمس ؛ وقدم علي من اليمن بسعابته الى مكة ؛ 
وا عا ةوا ا 


ونقل علي بن برهان الدين الحلبي (؟) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم + بعث 
عليا كرم الله وجهه “ في سرية الى اليمن ؛ فأسلمت همدان كلها في يوم واحد ؛ 
فكتب بذلك الى رسول الله صلی الله عليه وسلم © فلما رای كتابه خر ساجدا » ثم 
جلس ؛ فقال : السلام على همدان . وتتابع اهل اليمن الى الاسلام . وهذه هسي 
السرية الاولى . والسرية الثانية بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ؛ 
بمكة » قدمها لحجة الوداع . الح. 


الى الجند من اليمن » يعلم الناس القرآن » وشرائع الاسلام » وبقضي بينهم ؛ وجعل 
له قبض الصدقات من العمال » الذين باليمن » وذلك عام فتح مكة ؛ في السئلة 
الثامنة من الهجرة . والجند بفتح الجيم والنون معا › بلدة باليمن ») ٠.‏ 


وقال البخاري ()) في هذا الموضوع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا 
مخلافان (ه) » ثم قال » يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا . 


وفى حديث آخر للبخاري ؛ أنه قال لمعاذ بن جيل »© انك ستأتي قوما من اهل 
الكتاب » فاذا حنتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله» 
قال فان هم اطاعوا لك بذلك » فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة » فان هم أطاعوا لك بذلك © فأخبرهم أن الله قد فرض عابم صدقة 
تؤلخف من اغنيائهم فترد على فقرائهم > فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم أموالهم؛) 
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب . 








)١(‏ راجع الجزء الخامس ص 1618| بعث علي بن ابي طالب عليه الللام وخالد ابن الوليد 
رضي الله عنه الى اليمن قبل حجة الوداع ب صحيح البخاري ٠‏ 

(۲) راجم السيرة الحلبية a‏ ص ۲۲۸-۲۲۷ ٠‏ 

(؟) نهاية الايجال ٠‏ 

()) صحيح البخاري جه ص ٠ |515١|‏ : 

(ه) المخلاف هو الكورة من البلاد ؛ أي البقعة تجتمع فيها المساكن والقرى (م٠ع)‏ * 


١4١ 








ويقرب من هذا رواية السيد احمد زيني دحلان في السيرة النبوية )١(‏ قال : 
« بعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما الى 
البمن قبل حححة الوداع 6: فن السحة العاغرة © وقيل في التاسعة ٠٠:‏ وقيل عنام 
الفتح سنة ثمان ؛ وكل واحد منهما على مخلاف » وكانت جهة معاذ العليا صوبعدن. 
وكان من عمله الجند . وكانت جهة أبي موسى السفلى اه. 


واخرج (؟) احمد واو داود والترمذي وغيرهم ؛ من حدت الحارس بن عمرو. 
ابن اخي المغيرة بن شعبة » قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ © قال لما بعثه 
الح ماين الله غلية وس الل امن كال كه كى اذا عرض لق فصا 1 قن 
أقضي بكتاب الله » قال فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله» قال فان 
لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال اجتهد رابي ولا آلو . قال فشرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ؛ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسولي 
الله 1ا ر فاه رونل اند 


(5) تلك الروايات المختلفة » التي قصصنا عليك نموذجا منها » تريك كيف يسوغ 
لنا ان نستنتج ما قلناه لك قبل »© من انه لا تتيسر الاحاطة بشيء كثير من أحوال 
القضاء في:زمن التي صلى الله علية ولم وها انث ذا "قد رايت كيف اختلفت 
الرواية عن حادثة واحدة بعينها . فبعث علي الى اليمن يرويه أحدهم انه تولية 
الفا دروي اشر انه كان لقن الحم می ار اة وما ن حل كناك 
دهي ال الین ا فى روا 6 رغادنا في زاى 2 ومعلنا في رای 


ونقل صاحب السيرة النبوية (۳) خلافا في ان معاذا كان واليا او قاضيا «فقال 
ابن عبد البر انه كان قاضيا » وقال الفساني انه كان أميرا على المال . وحديث ابن 
ميمون فيه التصريمح بأنه كان اميرا على الصلاة . وهذا يرجح أنه كان واليا » اه. 


نوق الست ای وع رین اش ل الله عليه ويل + 
اطاعة التفكير في ذلك » وحسن التفهم لما وصل الينا متصلا بهذا الموضوع من 
الإحاديث والاخبار » كل أولئك يدفعنا الى البحث بوجه عام في نظام الحكومة 
الاساذمية ٠‏ انام التي عل الله ول وان كفية دين ذلك املك الابتلاس. + بان 
ساغ لنا بحق أن نسسمي ما فتح الله لنبيه من البلاد دولة وملكا . 

ذلك بأننا وحدنا عند البحث في نظام القضاء في عصر النيوة أن غير القضاء 


. ۲۱۸۲۹۷ المطلبوعة على هامشى السيرة الحلبية ج۲ ص‎ )١( 

(؟) منقول من «كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول» للشوكاني ص ۱۸۸ . وقال 
الأؤلف «محمد بن علي بن محمد الشوكاني المنوقي سنة ٠٠٠١‏ هه عن هذا الحديث : ان الكلام نسي 
اسناده يطول . وقد قيل انه مما تلقی بالقبول . 

(؟) راجع السيرة التبوية لدحلان الطبوعة على هامش اليرة الحلبية ص ٣۳٣۸‏ بم؟ . 
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أيضا من اعمال الحكومات ووظائفها الاساسية لم يكن في ايام الرسالة موجودا على 
وجه لا لبس فيه » حتى يستطيع باحث منصف ان يذهب الى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم بعين في البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلا لادارة شؤونها ٤‏ وتدبير 
أحوالها وضبط الامر فيها . وما يروى من ذاك فكله عبارة عن توليته اميرا على 
الجيش » أو عاملا على المال ؛ أو اماما للصلاة » أو معلما للقرآن » أو داعيا الى كلمة 
الاسلام . ولم يكن شيء من ذلك مطردا » وانما كان بحصل لوقت محدود ٤‏ كما ترى 
فيمن كان يستعملهم صلى الله عليه وسلم على البعوث والسرايا » او يستخلفهم على 
المدينة اذا خرج للغزو . 


اذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية الى غيرهما من الاعمال ؛ التي لا يكمل 
معنى الدولة الا بها » كالعمالات التي تتصل بالاموال ومصارفها ( المالية ) وحراسة 
الانفس والاموال ( البوليس ) وقير ذلك مما لا يقوم بدونه اقل الحكومات وأعرقها في 
البساطة » فمن الؤكد اننا لا نجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرسالة شيئا 
واضحا بمكننا ونحن مقتتنعون ومطمئئون » أن نقول انه كان نظام الحكومة النبوية . 


(A)‏ ومما قد ستأنس به في هذا الموضوع »؛ اننا لاحظنا أن عامة الؤلفين + من 
رواة الإاخار بعئنون في الغالب » اذا ترجموا لخليفة من الخلفاء او ملك من الملوك ؛ 
بذكير عماله من ولاة وقواد وقضاة الخ . ويفردون له بحثا خاصا © 
بدل على انهم عر فوا تماما قيمة ذلك البحث من الجهة العلمية › فصرفوا 
من الجهد فيه والعناية به ما يناسبه » ولكنهم في تاريخ النبي صلسى 
الله عليه وسلم » أن عالحوا ذلك البحث رايتهم يبزجون الحديث فيه 
مبعثرا غير متسق » ويخوضون غمار .ذلك البحث على نسق لا يمائل طريقتهم في 
بحث بقية العصور . ما رابنا مؤرخا شذ عن ذلك » اللهم الا ما ستنقله لك بعد عن 
رفاعة )١(‏ بك رافع الطهطاوي »© في كتاب نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز ؛ 
نقلا عن صاحب كتاب تخر بج الدلالات السمعية . 


(5) كلما أمعنا نفكيرا في حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 
حال غير القضاء انضا » من اعمال الحكم © وأنواغ الولاية » وجدنا ايهاما في البحث 
بنزابك » وخفاء في الام يشتد ٠‏ ثم لا تزال خيرة الفكر تتقلنا من لبس الى لبس ٠‏ 
وتردنا:من نحت الى بحت © الى ان تبي النظر بنا الى غاية ذلك الجال المتتيسه 
الحائر . واذا نحن ازاء عويصة اخرى هي كبرى تلكم المعضلات » وهي منشأ ما لقينا 
من حيرة واضطراب . هي الاصل وما عداها قروع » وهي الام وما عداها تبع ٠‏ 








(1) رفاعة بن بدوي بن علي بن رافع » ويتصل نسبه بمحمد الباقر بن علي زين العابدين توفي 
سنة 14۰ ه ‏ من كتاب اكتفاء القنوع ٠.‏ 


١ 


تلك مشكلة اذا وفق العقل لحلها فقد هانت من بعدها المشاكل » وانجلى كل 
لبس وابهام . 


اننا لنقترب بك الى هذه المشكلة ونحن نقدم رجلا ونو خر أخرى + أمااولا فلان 
حلها عسير ؛ ومزالق الفكر فيها كثيرة . وما لم يكن عون من الله تعالى أي عون فلا 
امل في الوصول الى وجه الصواب فيها . واما ثانيا فلان المغامرة في بحث هذا 
الموضوع قد تكون مثارا لغارة بشب نارها اولك الذين لا يعرفون الدين الا صورة 
جامدة » ليس للعقل ان يحوم حولها ؛ ولا للراي أن يتناولها : 


نكشف لك ما غمض ١‏ ونفتح عليك ما استغلق » ونصل بك الى الحق أبلج الوجه » 
واضح الغرة » ان شاء الله . 


فاعلم أن المسالة الآن هي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان صاحب دولة 
سياسية ورئيس حكومة كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية ام لا ؟ 


الرسالة والحكم 


لا حرج في البحث عما اذا كان (( صلعم ) ملكا آم لا الرسالة شيء والملك شيء 
آخر ‏ القول بأنه (( صلعم » كان ملكا ايضا بعض العلماء يشرح بالتفصيل الدقيق 
نظام حكومة النبي ( صلعم  ))‏ بعض ما يشبه آن يكون من مظاهر الدولة زمن النبي 
(( صلعم  )»‏ الجهاد ‏ الاعمال المثالية ‏ آمراء قيل أن النشي ( صلعم )) استصملسهم 
على البلاد ب هل كان تأسيس النسي لدولة سياسية جزا من رسالة ؟ ب الرسالسة 
والننفيذ ‏ ابن خلدون یری أن الاسلام شرع تبليغي وننفيذي ‏ اعتراض على ذلك 
الراي ‏ القول بان الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة ب احتمال جهلنا بنظسام 
الحكومة اللبوية ب مناقشة ذلك الوجه ‏ احتمال أن تكون البساطة الفطرية هي نظام 
الحكم النبوي ب بساطة هذا الدين ‏ مناقشة ذلك الراي : 


)١(‏ لا بهولنك البسحث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا ام لا ؛ ولا 
تحسسين إن ذلك البحث ذو خطر في الدين قد يخشى شره على ايمان الباحث ٠‏ 
فالامر »> ان فطنت اليه » اهون من أن يخرج موّمنا من حظيرة الايمان »4 بل وأهصون 
من أن بزحزح المتقي عن حظيرة التقوي . 


صلى الله عليه وسلم »> ولكنه على ذلك لا يمس في الحقيقة شيئًا من جوهر الدين » 


1 


ولإ أركان الاسلام . وربما كان ذلك البحث جديدا في الاسلام لم بتناوله المسلمون من 
قبل على وجه صريح ولم يستقر للعلماء فيه راي واضح + واذا فليس بدعا في الدين» 
ول شذوذا عن مذاهب المسلمين : ان ذهب باحث الى ان النبي عليه السلام كان 
رسولا وملكا + ولیس بدعا ولا شذوذا ان يخالف في ذلك مخالف . فذلك بحث خارج 
عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها » واستقر لهم فيها مذهب + وهو 
ادخل في باب البحث العلمي منه في باب الدين فأقدم ولا تخف » انك من الآمنين . 


(؟) انت تعلم ان الرسالة غير اللملك ؛ وانه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من 
الو جوه : وان الرسالة مقام والملك مقام آخر ٠‏ فكم من ملك ليس نبيا ولا رسولا * 
وج اکل خبالة من رصل لم کو اا ين أن اک ن بجر ا جن ال ا 
كانوا رسلا فحسبا . 


ولقد كان عيسى بن مرم عليه السلام رسول الدع وة المسيحية . وزعيم 
الميحيين » وكان مع هذا يدعو الى الاذعان لقيصر : ويؤمن بسلطانه . وهو الذي 
ارسل بين اتباعه تلك الكلمة البالغة (1) « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 


الوليد : فرعون مصر . ومن بعده كان عاملا لقابوس بن مصعب (1) ٠‏ 


ولا مرش و غارسة الريقن ا اجيم الد همق رسالا وا" الا قليلا . 


(۳) لا نعرف لاحد من العلماء رايا صريحا في ذلك البحث ولا نجد من تعرض 
للكلام فيه » بحسب ما اتيح لنا . ولكنا قد نستطيع بطريق الاستنتاج أن نقول : ان 
السلم العامي يجنح غالبا الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسام كان ملكا رسولا ٤‏ 
وانه اسس بالاسلام دولة سياسية مدنية » كان هو ملكها وسيدها . لعل ذلك هو 
الراي الذي بتلاءم مع ذوق المسلمين العام » ومع ما يتبادر من أحوالهم في الجملة > 
ولعله أيضا هو راي جمهور العلماء من المسلمين » فانك تراهم » اذا عرض لهم الكلام 
في شيء تصل بذلك امو ضوع »4 بميلون الى اعتبار الإسلام وحدة سياسية » ودولة 
انها الى عل الله عليه وسلم ٠‏ 


وكلام ابن خلدون القن در ی ارقت ل عسي 








)١(‏ انحیل متى من الاصحاح الثاني والمشرين 117 م 
(T}‏ راجع تار بح ابي ١لغداء‏ جا ص ۸ ۰ 


{o 


نيابة عن صاحب الشرع في حففل الدين وسياسة الدنياء شاملة للملك والملك مندرجا 
تحتها الخ (1) . 


ان تكون صر بحا في ذلك الرأي ٠‏ بل الواقع انه صرح » قال ما ملخصه (؟) «ان من 
كخراهمي الاغبال التاطانية مدعا لا ما وان یامن كان ج در ی لبن 
عاملا في عمالة سنية» وبظن أن عمالته دنية. فلهذا حمعت ما علمته من تلك العمالات 
في كتاب يو ضح نشرها ؛ ويبين الامر من جهل أمرها : فذكرت في كل عمالة من ولاه 
عليها الرسول من الصحابة »© ليعلم ذلك من بليها الآن :6 فیشکر الله على أن استعمله 
له : وأقامه المولى فى ذلك مقامه » اه . 


ثم لخص رفاعة بك الكلام في الوظائف والعمالات البلدية » خصوصية وعمومية: 
اهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن نظام السلطنة الاسلامية وما يتعلق بها من 
الحرف والصنائع ء والعمالات الشرعية . على ما كان في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وجمع في ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلم » 
وما يضاف الى الامامة العظمى من الاعمال الاولية كالوزارة والحجابة وولابة الندن 
(9) والسقاية (؟) والكتابة وما يضاف الى العمالات الفقهية من معلم القرآن ومعلم 
الكتابة ومغلم الفقد + والمفتي وامام الصلاة واوٌّذن ... + ثم ذكر التراجمة وكتابة 
الجيش والعطاء والديوان والزمام » وبين ان للديوان اصلا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ثم ذكر العمالات المتعلقة بالاحكام » كالامارة العامة على النواحي ٠‏ 
رالقضاء وما بتعلق به من اشهاد الشهود وكتابة الشروط والعقود والمواريث 
والنفقات > والقسام وناظر البناء للتحديد ؛ وذكر المحتسب والمنسادي ؛ ومتولي 
حراسة المدينة : والجاسوس لاهل المدينة » والسجان ومقيمي الحدود » ثم ذهب 
بعدد الاعمال الحكومية واحدا بعد واحد » حتى ام بكد بدع شيا » وحتى قال رفاعة 
ملك انان ولك كس :ل فيه غالب موی كدب الست هل ونه 


(ها لا شك فى ان الحكومة النبوية كان فيها تعض ما شه أن بكون من مظامر 
الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك . 


. وغيره‎ ۲١١ راجع القدمة : فعل في الخطط الدينية الخلافية نس‎ |١١ 

(؟١‏ نهابة الايجاز في سيرة ساكن الحجاز ص ٠٠١‏ طبع بمطبعة المعارف المكية نحت نظارة قلم الروضة 
والمطبوعات سنة ۱۲٩۱‏ ه . 

ر۳٠‏ البدن واحدنها بدنة وهي ناقة او بقرة تلحر بمكة أه مله . 

() ۱ قان الحاج 1 


1١11 








(9) اول ما يخطر بالبال مثالا من امثلة الشؤون الملكية ؛ التي ظهرت ابام النبي 
صلى الله عليه وسلم > مسألة الجهاد ؛ فقد غزا صلى الله عليه وسام المخالفين لدينه 
من قومه العرب » وفتح بلادهم ؛ وغنم اموالهم ؛ وسبى رجالهم ونساءهم . ولا شك 
في أنه صلى الله علية وسلم قن امد بضره الى اورا حزيرة الفري ٠‏ وات 
للانسياب بحيشه في اقطار الارض » وبدا )١(‏ فعلا بصارع دولة الرومان في الغربة 
وبدعو الى الانقياد لديئه كسرى الفرس في الشرق »> ونجاشي الحبشة ومقوقس 
مصر الخ. 


على الايمان بالله ورسوله 2 وائما يكون الجهاد لتثبيت السلطان 6 وتوسيع الملك ٠‏ 


دعوة الدين دعوة الى الله تعالى » وقوام تلك الدعوة لا يكون الا البيان » وتحر بك 
القلوب بوسائل التاثير والاقناع فأما القوة والاكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغسرض 
منها هداية القلوب » وتطهير العقائد . وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس 
N N AN ELE‏ قري فى صل لقاع الو و لاهو اسيم 
المدا الذي بقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يبلغ من كتاب الله . 
قال تعالى ( لا إكرَاه في الدين ال ) 
وقال : ( أدع إلى سبيل ربك بالمكة والموعظة الحّنة » وجادهم التي 
هي ان ) وقال : ( فد كر إِنما أنث 1 A‏ 
ا الله Ti‏ و مه ل 3 م 
) فإن حاجوك فقل أسامت وجني لله ومن أتبعن »وقسل للذين أونوا 
الكتات الان امات ؟ فإن أنسامرا فقد المتدوا » وإن تولوا فإفا 


علىك البلاغ 3 وال دصار N‏ ( ) ا 00 الاين حق 


يكونوا ق ( . 








() اشارة الى غزوة مؤتة وسرية أسامة بن زيد الى أبني ٠‏ 
(؟) سورة البقرة 5 ٠ ٠١١‏ 

٠ ٠١١ : سورة التحل‎ )٣ر‎ 

٠ ۲١ : سورة الغاشية‎ ))( 

(ه) سورة ال عمران © ۲۰ ٠‏ 

() سورة يولس 5 55 °٠‏ 


١17 


تلك مبادىء صريحة في ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم : كرسالة اخوانه 
من قبل . انما تعتمد على الاقناع والوعظ ؛ وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش: 
واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبة » فذلك لا بكون في سبيل 
الدعوة الى الدين : وابلاغ رسالته الى العالمين ؛ وما يكون لنا أن نفهم الا أنه كان في 
سبيل الملك . ولتكوين الحكومة الاسلامية . ولا تقوم حكومة الا على السيف ٠‏ وبحكم 
القهر والغلبة : فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه . 


(۷) قلنا ان الحهاد كان آبة من آبات الدولة الاسلامية + ومثالا من أمثلة الشؤون 
الملكية : واليك مثلا آخر › : 


كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كبير متعلق بالشؤون المالية ٠‏ مسن 
حيث الابرادات والمصروفات + ومن حيث جمع الال من جهاته العديدة » « الركاة 
والجزبة والغناتم الخ » ومن حيث. توزيع ذلك كله بين مصارفه » وكان له صلى الله 
عليه وسلم سعاة وجباة » يتولون ذلك له : ولا شك ان تدبير المال عمل ملكي ؛ بل 
هو أهم مقومات الحكومات ٠‏ على أنه خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هي ؛ وبعيد 
عن عمل الرسل باعتبارهم رسلا فحسب . 


(4) وقد يكون من اقوى الامثلة في هذا الباب ما روى الطبري باسناده » ان 
النبي صلى الله عليه وسلم وجه امارة اليمن وفرقها بين رجاله » وأفرد كل رجل 
بحيتزه واستعمل عمرو بن حزم علي نجران » وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين 
نجران ورمع وزبيد » وعامر بن شهر على همدان : وعلى صنعاء ابن باذام + وعلى 
عك والاشعر بن الطاهر بن أبى هالة > وعلى مأرب أبا موسى الاشعري 4 وعلى الحند 
يعلى بن ابي أمية + وكان مغاذ معلما يتنقل قفي عمالة كل عامل باليمسن 


وحخر موت )١(‏ الخ. 


قال كير را در ا فك وجك في العضين الى مها كن ارود را مخ 
آثار الدولة + ومظهرا من مظاهر الحكومة : ومخايل السلطنة : فمن نظر الى ذلك من 
هذه الجهة . ساغ له القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله تعالى > 
وكان ملكا سياسا أبفا 2 


(5) اذا تر جح عند لعف یں الناظر ين اعتار تلك الامثلة + واطمان ال الحكم بأنه 
صلى الله عليه وسام كان رسولا وملكا : N‏ حدر 
بالتفكير . فهل كان تأسيه صلى الله عليه وسلم للمملكة الاسلامية > وتصرفه في 
ذلك الجانب شيا خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم ؛ أم كان جزءا مما 


را) تاريخ الطبري ج۲ ص 5١1‏ . 


€۸ 





بعثه الله له وأوحى به اليه ؟ 


فأما أن المملكة النبوبة عمل منفصل عن دعوة الاسلام:وخارج عن حدود الرسالة: 
فذلك راي لا نعرف في مذاهب المسلمين ما بشاكله : ولا نذكر في كلامهم ما يدل 
عليه . وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه ؛ ولا نرى القول به يكون كفرا ولا 
الحادا ٠‏ وربما كان محمولا على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الاسلامية من انكار 
الخلافة في الاسلام مرة واحدة . 


ولا بهولنك ان تسمع ان للنبي صلى الله عليه وسلم عملا كهذا خارحا عن وظيفة 
الرسالة ٠‏ وان ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له 
بالرسالة » فذلك قول ان انكرته الاد لان اتد بلا قبن نالوق فى اه اساي 
فقواعد الاسلام ه٠‏ ومعنى الرسالة : وروح التشريع : وتاريخ النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ كل ذلك لا يصادم رايا كهذا ولا مستفظعه . بل ريما وجد ما بصلح له دعامة 
وسندا » ولکنه على كل حال راي نراه بعيدا : 


)١.(‏ وأما ان المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لها + وداخل فها» 
فذلك هو الرأي الذى تتلقاه نفوس المسلمين فيما يظهر بالرضا . وهو الذي تشير 
اليه اساليبهم : وتؤيده مبادئهم ومذاهبهم > ومن ألبيئن أن ذلك الراي لا بمكن تعقله 
الإ اذا نبت أن من عمل الرسالة ان يقوم الرسول ٠‏ بعد تبليغ الدعوة الإلهية بتنفيذها 
عل حه غيل آئ أن الوسول كرون ماقا ومتغل امع , 


(19) غير ان الذين بحثوا في معنى الرسالة + ووقفنا على مياحثهم : اغفلوا دائما 
ان يعشيروا العنفيد جرءا من حقيقة الرسالة: © الا اين خلدون > ققد جاء في كلامه ٠‏ 
يشير الى ان الاسلام دون غيره من اللل الإخرى قد اختص بأنه جمع بين الدعموة 
الدينية وتنفيذها بالفعل »> وذلك المعنى ظاهر في عدة مواضع من مقدمته التاريخية) 


وقد بينه بنوع من البيان فى الفصل الذي شرح فيه اسم البابا والبطرق في الملسة 


النصرانية » واسم الكوهن عند اليهود © فقال ٠‏ 


0 اعلم أن المة لا بد لها من قائم عند غيبة النبي > يحملهم على احكامها وشرائمها 
زكرن عالخليفة فيم للنبي فيما جاء به من التكاليف: ٠.‏ والنوع الانبيائي ابيا © ب 
تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري > لا بد لهم من شخص يحملهم على 
کان الحهاد فيها مشر وعا ¢ لعموم الدعوة 2 وحمل الكافة على دين الإسلام طوعا أو 
كرها » اتحدت فيها الخلافة والملك » لتوجه الشوكة من القائمين بها اليهما معا ٠‏ 
فى المدافعة فقط» فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الملك؛ لانهم 


1۹ 


غير مكلفين بالتغلب على الامم الاخرى . وانما هم مطلوبون باقامة دينهم في خاصة 
أنفسهم الخ . 


فهو كما قرئ تقول © ان الاصلاع شرعئ تتليفي وتطبيقي. 6 وان السلطة الدينية 


)1١(‏ لا نرى لذلك القول دعامة » ولا نجد له سندا ؛ وهو على ذلك ينافي معنى 
الرسالة ٠‏ ولا بتلاءم مع ما تقضي به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت + وليكن ذلك 
القول صحيحا > فقد بقي مشكل آخر عليهم أن يجدوا له جوابا ؛ وان بلتمسوا منه 
مخرجا : ذلك هو المشكل الذي بدانا عنده هذا المبحث فدفعنا الى بحث آخر . 


في زمنه ؟ ولاذا ولاذا ! نريد أن نعرف منثا ذلك الذي يبدو للناظر كانه ابام أو 


لعل اولئك الذين بصرون على اعتقادهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قام 
امورها . بوحي الله تعالى احكم الحاكمين + ثم بضطرهم ذلك الى اعتقاد أن نظام 
الدولة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ بلغ غاية الكمال التي تعجر عنها عقول 
في انظمة الحكم ؛ وابهاما في قواعده » قد بلتمسون للجواب احدى تلك الخطط التي 
ادان في انها 


)١5(‏ أما صاحب “كنات تخر بح الدلائل السمعية ‏ وبوافقه رفاعة بك س ققد 
وحد له من ذلك الأزق مخلصا سهلا » فزعم أن الحكومة كانت تشتمل. في زمن النبي 
وقواعد محدودة » وسنن مفصلة تفصيلا ؛ لا مجال بعده لجديد ؛ ولا زبادة للستزيد: 

رسع ان و لعا و هذا" اقول طناك عدف مكف : 


)١5(‏ قد بقول فائل بريد أن يؤبد ذلك المذهب بنوع من التأبيد ؛ على طرقشة 


0. 











اخرى E‏ ن نعتقد آن نظام الد ولة زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان متينا ومحكما . وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال . التي تلزم لدولة 
وها وشو عد الله زوف ادن وال وو ملاع الرف ن ا تمل الى 
علم التفاصيل. الحقيقية ٠‏ ودقائق ما كانت عليه الحكومة النبوية . من نظام بالغ ٠‏ 
واحكام سابغ » لان الرواة قد تر كرا نقل ذلك الينا ٠‏ أو أنهم نغلوه ٠‏ ولكن غاب علمه 
عنا. أو لسبب آخر : ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) )١(‏ . 


ره )١‏ تلك خطة لا ينبفي أن بر فضها لاول وهلة عقل العلماء 1 قب جرح علي 
نفوسنا أن ا أننا نجهل كثيرا من شؤون التاريخ النبوي ٠‏ بل الواقع 
أننا نجبل منه ومن غیرد أك كثر مما نلعرفا. 


على أهل العلم أن يؤمنوا دائما بان كثيرا من الحقائق مححوب عنهم . وعليهم ان 
بدابوا أبدا في كشف مغيبها » واستنباط را منها . ففي ذلك حياة العلم ونماؤه. 
غير أن احتمال جهلنا ببعض الحقائق لا بنبغي ان يمنعنا من الوثوق بما علمنا منها . 
واعتبارها حقائق علمية ٠‏ نبني عليها الاحكام + ونقيم المذاهب » ونبين لها الاسباب ٠‏ 
ونستخلص منها النتائج » حتى بظهر لنا ما يخالفها ورثبت ثبوتا علميا . 


لذلك نقول انه من المحتمل حقيقة أن بكون نظام الحكومة النبوية قد خفي علينا 
خبره . وقد تكشف إنا الإيام انه كان المثل الاعلى في الحكم : ولكن ذلك الاحتمال لا 
بمئعنا أن نعود ولا بنكشف انا بالفعل ما بخالف معلومنا ‏ فنساأل من جديد عسن 
منشا ذلك الذى عر فنا الى الآن من الابهام والاضطراب في نظام الحكومة النبوية ٠‏ 
وعن سره ومعناه ٠.‏ 


(15) هنالك خطة اخرى للحواب عن ذلك السؤال . 


ذلك ان كثيرا مما نسسميه أليوم أر كان الحكومة» وانظمة الدولة» وأساس الحكم» 
أنما هي اصطلاحات عارضة » وأوضاع مصنوعة : وليست هي في الواقع ضرور ده 
لنظام دولة نريد آن تكون دول النساطة : وحكومة الفطرة » التي تر فض كل تكلف 2 
وكل ما لا حاجة بالفطرة البسيطة اليه . 


وكل ما تمكن ملاحظته على الدولة النبوبة يرجع عند التأمل الى معنى واحد > 
ذلك هو خلوها من تلك المظاهر التي صارت اليوم عند علماء السياسة من أركان 
الحكومة المدنية » وهي في حقيقة الامر غير واجبة » ولا کون الاخلال بها حتما نقصا 
في الحكم » ولا مظهرا من مظاهر الفوضى والاختلال » فذلك تأويل ما بلاحظ على 
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Rs 


الدولة الود افد ابه امطرانا: + 


(1۷) كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب البساطة © وكره التكلف . وعلى 
البساطة الخالصة التي لا شائبة فيها قامت حياته الخاصة والعامة » كان يدعو السى 
البساطة في القول والعمل : كما في حديثه مع جرير بن عبدالله البجلي )١(‏ « يا 
جرير اذا قلت قأوحز ٠‏ واذا بلغت حاحتك فلا تتكلف » . 


كان بعاشر الناس من غير تكلف ؛ وبجري معهم على منهج البساطة ؛ وقد روي(؟) 
انه صلى الله عليه وسلم كان يمازح اصحابه ... وعن ابن عباس رضي الله عنه : 
«كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة» وكان بقول لاصحابه «(؟) اني أكره ان 
اتمیز عليكم ۰ فان الله بكره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه» ٠‏ وروي انه صلی 
الله عليه وسلم «ما خيئر بين امرين الا اختار ايسرهما ما ام يكن إثما» وفي حديثه 
لأبي مو سى الأشعري وا وسبقت روايته «بسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا»(؟). 


كان صلى الله عليه وسلم يكره الرياء والتكلف > وبقول في حجة الوداع «اللهم 
اجعله حجا مبرورا » لا رباء فيه ولا سمعة» (ه) . وقال الله تعالى مخاطا له عليه 
السلام (قنل ما اسألكم عليه من أجر وما انا من التكلفين) (7) . وكان فيما يبلغ عن 
شريعة الله تعالى امن الثاني بالتواعد المحيظلة ١‏ ولتوام عن التكلقس وابويفاد يهم «اذا 
أمرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم » و«ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» و(ما 
جعل عليكم في الدين من حرج (۷) . 

ولا تجد فيما جاء به من الشرائع حكما يرجع الا الى المبادىء الامية الساذجة. 

فلم بكلفهم في أوقات الصلاة ان يحسبوا درج الشمس ؛ ولا مطالع النجوم + بل 
جعل مناط ذلك ما بحس به كل انسان من حركة الشمس المشاهدة في السماء ء 
وجعل الصوم والحج ومناسك العبادة متصلة بحركة القمر »4 وحركة القمر محسوسة 
لا تحتاح الى حساب ولا رصد + ولم كلفنا في الوم ان نحسب لهلال رمضان : 
بل جعل ذلك منوطا برؤية الهلال رؤبة بسيطة لا تكلف فيها : وجاء في ذلك الحديث: 
«نحن أمة أمية الخ» (۸) وحديث صومو لرؤيته الخ (5) : ولم بكلفنا حساب اليوم 


. الكامل لامبرد جا ص» الطبمة العامية‎ )١( 

(؟) السية الحلية ج۲ س 55 . 

۳ اال النبوية على عامش السرة الحابية ج۲ ص ۳٣۰‏ .۰ 

()) مله صن ۲۷۲ . 

رها الس ة الحلبية ج٣‏ س ۲۸٤‏ . 

(5ا1 سورة ص للم . 

|/ا) سسورة احج VA:‏ . 

(م) فتح الباري ج٤‏ ص ۸4 المطبعة الخيرية > برواية انا : بدل نحن . 
٩١‏ شرح العستلوني للبخاري ج) ص 6م الطبعة الخرية . 


lo 








بالساعات والد قائق > بل ربطه كذلك بالشيء المحسوس ١‏ الذي لا خفاء فيه (و كلرا 
واشريى! خت تسن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتمثكوا 
الصيام الى الليل) ٠ )١(‏ 


كان صلى الله عليه وسلم اميا ورسولا الى الاميين : فما كان يخرج في شيع 
من حياته الخاصة والعامة ولا في شريعته عن اصول الأمية > ولا عن مقتضيات 
السذاجة والفطرة الليمة التي فطر الله الناس عليها » فلمل ذلك الذي راينا في 
نظام الحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تقضي به الباطة 
الفطرية . ولا ريب في ان كثيرا من نظم الحكم في الوقت الحاضر انما هي اوضاع 
وتكلفات ؛ وز خارف طال بنا عهدها فالفناها » حتى تخيلناها من أركان الحكم واصول 
النظام ؛ وهي اذا تأملت ليست من ذلك في شيء . 


يكن الا البساطة بعيّنها » والفطرة التي لا عيب فيها . 


لكان ذلك الراي ادنئ الى اختيارنا » فانه بالدين أشبه . لكنا لا نستطيع ان نتخذه | 
للا رايا ؛ لأنك ان تأملت وحدته غير وحية ولا صحيح . 


حق ان كثيرا من انظمة الحكومات الحديثة أوضاع وتكلفات : وان فيها ما لا 
بدعو اليه طبع سليم » ولا ترضاه فطرة صحيحة » ولكن من الاكيد الذي لا يقبل 
شكا ايضا ان في كثير مما استحدث في انظمة الحكم ما ليس متكلفا ولا مصنوعا > 
ولا هو مما ينافي الذوق الفطري البسيط ؛ وهو مع ذلك ضروري ونافع ؛ ولا 
بغي لحكومة ذات مدنية وعمران ان تهمل الأخذ به . 


وهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا ان لا يكون لدولة من الدول ميزانية 
تقيد ابرادها ومصروفاتها » او ان لا يكون لها دواوين تضبط مختلف شؤونها الداخلية 
والخارجية »> الى غير ذلك وإنه لكثيرر مما لم يوجد منه شيء في أيام النبوة » ولا 
اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم . 


انه ليكون تعسسقا غير مقبول ان بعلل ذلك الذي يبدو من نقص المظاهر الحكومية 
من ادن صل الله عليه ول اا ا و 


فنلتمس وجها آخر لحل ذلك الاشكال . 
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رسالة لا حك » ودين لا دولة 


كان صلعم رسولا غير ملك زعامة الرسالة وزعامة الملك ب كمال الرسل ‏ كماله 
صلى الله عليه وسلم الخاص به ب تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة الخ القرآن 
ينفي انه (صلعم) كان حاكما ‏ السنة كذلك ‏ طبيعة الاسلام تأبى ذلك ايضا ‏ تأويل 
بعض ما يشبه ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة ب خاتمة البحث . 


)١(‏ رايت اذن ان هنالك عقبات لا يسهل ان بتخطاها اولئك الذين بريدون ان 
يذهب بهم الرأي الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الى صفة 
الرسالة انه كان ملكا سياسيا + ومؤسسا لدولة سياسية . رأيت انهم كلما حاواوا 
ان يقوموا من عثرة لقيتهم عثرات : وكلما ارادوا الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك 
الشكل عليه خدعا . 


لم ببق أمامك بعد الذي سبق الا مذهب واحد : وعسى أن تحده منهجا واضحا. 
نة رات © ولا علقى عات 8 ول تضل رك مايه + ولا يمرل وك : 
مامون الغوائل + خاليا من المشاكل . ذلك هو القول بان محمدا صلى الله عليه وسلم 
ما كان الا رمنولة للفرة دة اليه لن :لا شدويها رة يلاك و هة »واه 
على الل عليه ولم .ل بق اسن مملكة ‏ بالعنى الذى ع جا من هده 
الكلمة وراد فاته ور ما كان الا رسولا كاخواله الكالين من لر ممل وما كان ملكا 
ولا متسس ذولة :نولا بذاعيا الى ملك .. ّْ 


ار واقؤة الاين 


(؟) و قبل ان نأخذ بك في بيان ذلك » يجب ان نحذرك من خطا قد تعرض له 
اا و لح ميدق اف ول نكن من ار لن در 6 لك أن اا 
لذاتها تستلزم للرسول نوعا من الزعامة في قومه : والساطان عليهم + ولكن ذلك 
ليس في شيء من زعامة الملوك وسلطانهم على رعيتهم . فلا تخلط بين زعامة الرسالة 


وزعامة الملك . ولاح ان بينهما خلافا يوشك ان بكون تبابنا . 


كاتنت “كد عه رعافة أقدن الم سلين. + 


(5) أن طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستازرم لصاحمها نوعا من الكمال الحسي 
أولا فلا يكون في تر كيب حسمه ولا في حواسه ومشاعره نقص ° ولا شيع ندعو 


١15 











الى النفور . ولا بد له لانه زعيم- من هيبة تملأ النفوس من خشيته »> وجاذبية 
تعطف ١ل‏ رحال والنساء الى محسته ٠.‏ ثم لا ید له نضا من الكمال الروحي » لذلك © 
ولا بفيض عليه » ضرورة اتصاله باللا الاعلى . 


والرسالة تستلرم لصاحبها شيئًا كثيرا من التميز الاجتماعي بين قومه 6 كما 
ورد(١)‏ ؛ انه لا سبعث الله نبيا الا في عر من قومه © وملعة من عشيرته . 


والرسالة تستلزم لصاحبها نوعا من القوة التي تتعده لان بكون نافذ القول » 
خاب الدعوة » فان الله بول ا ال يحالة کے ».ولا ا سول 
الا وقد اراد لدعوته ان تتم » وأن ترسخ أصولها في لوح العالم المحفوظط ؛ وأن تمتزج 
بحقائق هذا العالم امتزاجا (وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) (؟) وحاش 
مسي اا TE‏ ار در با 
( ولقد استووي وسل من قبلك فحاق الذين سخروا مت تهم ما كانوا 3 


پستهزئون » قل سيروا في الأرض 2 Sl‏ 0 ل 
األكذيين! ) ( ويُرِيد اله أن عق الح بكاماه ويْقطم داب 


الكافرين 0 ا وييطل الباطلَ ولو كر انجر مون ) ( ولقد 
سيقت كاتا اوتا اا 0 3 لمنصورون إن ا 07 
ي آمنوا ف ا ا 


ويوم 0 الأشباذ > يوم لا ينتفع اظالمين 9 لين مغر تمه د ا وهم 
س ٠‏ 


)١(‏ رواه الشيخان بلفظ : كذلك الرسل تبعث في احساب تومها ... من حديث طويل © راجع 
تيسير الوصول الى الجامع الاصول جم ص ۲۲١‏ . 

(۲) سورة اللساء : .56 . 

(9؟) سورة الاتعام : ١١ 4 ١٠١‏ 

(؛؟) سورة الانفال 5 ۷ 

. |۷٣ : سورة الصافات‎ )٥( 

(5) سورة ااؤمن 5 |86 ٠‏ 


100 





قد يتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما تتناول الملوك » ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شرك له فيها . من وظيفته ايشا ان يتصل بالارواح التي في 
الإجساد . وبنزع الحجب ليطلع على القلوب التي في الصدور . له بل عليه ان 
يشق عن قلوب اتباعه + ليصل الى مجامع الحب والضغينة > ومنابت الحسنة 
والسيثة . ومجاري الخواطر . ومكامن الوساوس ؛ ومنابع النيات ؛ ومستودع 
الاخلاق . له عمل ظاهري في سياسة العامة ؛ وله ايضا عمل خفي في تدبير الصلة 
التي تجمع بين الشريك والشريك : والحليف والحليف + وامولى وعبده . والوالد 
وولده - وفي تدبير تلك الروابط التي لا يطلع عليها الا الحليل وحليلته . له رعاية 
الظاهر والباطن : وتدبير أمور الحم والروح : وعلاقاتنا الارضية والسماوية . له 
سياسة الدنيا والآحخر هة 


الرسالة تقتضي لصاحبها ؛ وهي كما ترى > وفوف ما ترى : حق الاتصال بكل 


(؛) ذلك ٠»‏ ولاحظ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصت رسالته 
بكثير مما لم يكن لغيره من المرسلين . فقد جاء صلى الله عليه وسلم بدعوة اختاره 
الله تعالى لان يدعو اليها الناس كلهم اجمعين »© وقدر له ان ببلغها كاملة » وان بقوم 
عليها حتى كمل الدين : وتتم النعمة » وحتى لا تكون فتنة : وتكون الدين كله لله. 
تلك الرسالة توجب اصاحيها من الكمال اقصى ما تسمو اليه الطبيعة البشرية ت 
ومن القوة النفسسية منتهى ما قدر الله لرسله المصطفين الاخيار + ومن تأبيد الله ما 
بتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة العامة . 


فذلك قوله تعالى (وكان فضل الله عليك عظيما) )١(‏ . وقوله تعالى (فانك 
بأعيئسنا) (؟) . وفي الحديث «والله لا بخزيك الله أبدا» (۴) ٤‏ «انا اكرم ولد آدم 
علوم بون نولا E‏ 

مق انول لف كان فان الي ع اللة. عليه وس مى راه روطان 
عاما . وأمره في الملمين مطاعا + وحكمه شاملا ©» فلا شيء ؛ مما تمتد اليه يد 
اي الدبو مهد حا ملطان الي حل اللفاعلية ول و ع ها رور ن 
الرئاسة واللطان الا وهو داخل تحت ولابة النبي صلى الله عليه وسلم على الؤمنين. 


واذا كان العتل يجوز ان تتفاوت درجات السلطان الذي بكون الرسول على 





١١8 + سورة النساء‎ )١( 

۸ : سورة الطور‎ ۲١ 

(؟) هن حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي . اخرحه الشيخان . 
(؟) من حديث لانس رواه الترمدي . 


١هك‎ 





ا 
ا 
i‏ 


امته » فقد رادت ان محمد صلى الله عليه وسلم احق الرصل كليم الام ان 
بكون له على امته اقصى ما يمكن من السلطان ونفوذ القول . قوة النبوة » وسلطان 
الرسالة » ونفوذ الدعوة الصادقة تدر الله تعالى ان تعلو على دعوة الباطل © وأن 
تمكث في الارض . 


لق وطاق ريل اسما قن عد الله الى على نين جزل غ ماد :الا 
بو حى الله تعالى . تلك فة فة بض ا غناو الله ارهلرن ١‏ ليت في جي 
من معنى اللو كية » ولا تشابهها قوة الملوك » ولا يدانيها سلطان السلاطين ٠‏ 

ونا الغو RS AE AN‏ لأ ياي N‏ 
رسالة ودين 3 وحكم السوة لا حکم. السلاطين ۰ 


ونعود ثانيا فلحذرك من ان تخلط بين الحكمين > وأن لتس عليك آأمر ااولاثئين» 
ولابة الرسول من حيث هو رسول ٠‏ وولاية الملوك والامراء ٠‏ 


ولابة الرسول على قومه ولاية روحية » منشوؤها ابمان القلب . وخضوعه 
خضوعا صادقا تاما سمه ضوع الجسم © وولانة الحاكم .ولاية مادية »'تعتمد 
شاع الب من غير ان يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية الى الله وارشاد 
اليه » وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الارض . تلك للدين » وهذه للدنيا . 
تلك لله » وهذه للناس ٠.‏ تلك زعامة دينية © وهذه زعامة سياسية + ويا بعد مأ 


بين السياسة والدين . 


(ه) نريد بعد ذلك ان نلفتك الى شيء آخر . فان ثمة كلمات تستعمل احيانا 
استعمال المترادفات »> وتستعمل احيانا استعمال المتغايرات » وينشأ عن ذلك في 
بعض الاحوال مشاحة واختلاف في النظر » واضطراب في الحكم . قمن ذلك 
كلمات » ملك » وسلطان »> وحاكم ؛ وامير » وخليفة > ودولة » ومملكة > وحكومة؛ 
وخلافة »© الخ 1 


ونحن هنا اذا سألنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ام لا » فائنا نريد 
ان نسال » هل كان له صلى الله عليه وسلم صفة غير صفة الرسالة . بها يصح أن 
يقال انه أسس فعلا » او شرع في تأسيس وحدة سياسية ام لا ؟ فاللك في 
استعمالنا هنا 4 ولا حرج ان سميتهخليفة او سلطانا او اميزا » او ما شنت فسسمه» 
معناه الحاكم على أمة ذات وحدةسياسية ومدلية» ونرئد بالحكومة والدولة والسلطنة 
والمملكة ما بريد علماء السياسة كلمات 80۷e" 6٩4‏ او Kingdom „1 state‏ 


اودكا اشية ذلك + 


/اه ا 


نحن لا نشك في ان الاسلام وحدة دينية » والمسلمين من حيث هم 4 جماعة 
واحدة ٠‏ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى تاك الوحدة > واتمها بالفعل قلسل 
وفاته : وانه صلی الله عليه وسلم كان على رأس هذه الوحدة الدينية» إمامها الأوحد» 
ومدبرها الفذ ٤‏ وسيدها الذي لا براجع له امر » ولا بخالف له قول ٠‏ وفي سبيل 
هذه الو حدة الاسلامية ناضل عليه السلام بلسانه وسنانه > وجاءه نصر الله والفتح » 
وأندته ملائكة الله وقوته » حتى بلغ رسالته » وأدى أمانته . وكان له صلی الله 
Ey‏ عن ا ه20 ميد 


0 أو امو هبن من افيا )ويا کان لۇمِن ولا و اذا 
ى الله 00 عو 0 يكون م الخيرة من أمرهم » ومن بخص 
الله e‏ فا صل لدل 1 : 


من كان بريد ان سمي تلك الوحدة الدينية دولة » وبدعو سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك السلطان النبوي المطلق » ملكا او خلافة » والنبي عليه السلام 
و ية او اطانا الخ فهو في حل من ان قعل 4 فان هي الا اساد ااي 
الوقوف عندها » وانما المهم كما قلنا هو المعنى + وقد حددناه لك تحديدا , 


الهم هو أن نعرف هل كانت زعامة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه زعامة 
رسالة + ام زعامة ملك 5 وهل كانت مظاهر الولابة التي نرآها احيانا في سيزة النبي 
عليه السلام مظاهر دولة سياسية 4 ام مظاهر رباسة دينية ؟ وهل كانت تلك 
الوحدة التي قام على رأسها النبي عليه السلام وحدة حكومة ودولة ؛ ام وحدة 
دبنية صرفة لا سياسية ؟ واخيرا هل كان صلى الله عليه وسلم رسولا فقط ام ملكا 
ورسولا ؟ 


(13 ظواهر الترآن المجيد تؤيد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم بكن له 
شأن فوخ الملك السسياسي © وآباته متضافرة على ان عمله السماوي لم تحاوز جدود 


البلاغ المجزد جن كل معان السلطان . 
مَنْ بطع الول فقد أطاع الاو ول فنا ا 
)١(‏ سورة الاحزاب :5 . 


(5) سورة الاحزاب : 838 . 


١6م‎ 


عل عله حف 0 اه 5 تمك ق ال ٠‏ قل لش ليم 
وکیل قا E‏ )بع E‏ 
0 زنك لاإ إلا هو واعرضن عن المشر كين وأو 
ذا اك كوا هونا معلداله عابم تحفيظ و ا 0 و 6 
7 شاء ا من في ادر ك0 جمبعاً أأحت اكه 
كر ل 
ف 2 اق اهدق 9 ا ا و طا“ فاا إِضل 
علنهاء وما أنا عم بو كيل / 007 أرسلتاك ليم ركبلا" ) 
( قرات من اتخ إل و CE‏ 
١‏ إن با غلك الككتاب اناس او فين المت دى فلتفبيه ومن 
ل فإغا ل لارا انت عام بو کیل(" ))( فان أعرنضوا فا 
أ رسلئاك علبي طا » إن عك إلا ابلاغ "ا ) ( نحن عل بيذ 
درون وكا أت علب عبان فذ كر ' بالقآن حاف ا 0( 
فک ' lj‏ أ زک e‏ غلم بمصيطر إا FERT‏ 





اا رر لا ۸ 
الالمام : ٦1‏ . 

5 1١۷ © الالعام‎ ۳ 

۰ ٩٩ ۲ يونس‎ - { 

م سورة ونس ٠١85‏ 5 
15- سورة الاسراء : 6ه . 
0 سورة الفرقان 5 "؟ ٠‏ 
م سورة لرزمر 5 ٠ 4١‏ 

1 سورة الشوری ‏ 58 ۰ 
٠‏ سورة ق : 40 ٠‏ 


10۹ 


فع له الله ا الأكير( 


الناس ۰ ولا وكيلا ٤‏ ولا جبارا (۲) ولا مسيطرا ؛ وان يكون له حق اكراه الناس حتى 


ومن لم يكن وكيلا على الامة فليس بملك ايضا . 
وكان :الله يكل ركب 2 عليه ا 2 


القرآن صريح في أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الحق على أمته 
غير احق الزمالة + ولق كان صل الله عليه وملم “ملكا كان له على امه حق. الك 
ع را 4 وكيد شر تقبلها وا فين ا 
N)‏ فين انها ول موا ل ULE‏ ع ولو كدي 

: . 

اع الب د من الخير وها ا مسق السوة إن 5 إلا نذا 
وشار لقو م و مثو 1 '! ) ( فلعلك تار لك عن شا و حى الك 
وضائق به صَدْرك أن يقولوا لوا أنزل عَلَنه کر ا 
00 لله عل كل م يد وكيل !1001 | نت 00 
قوم لها ES‏ "آنا بكر للك وا أن إلمك إل 





. 511 س سورة الفاشية ؛‎ ١ 
؟ ا يخيل الي انني قرأات في كتابا . لم استطع الان ان اتذكره . ان الجبار اسم الملك عند‎ 


بعض المرب . وعليه قوله تعالى زوها انت عليهم بجبار) ولكن الذي وجدته فيما بين بدي من كتب 
اللغة ان اللاك لسمی جرا . وقالوا طلع الحار ه وهو الجوزاء 0 لانها على صسورة ملك متواج على 
كرسي . وقالوا هو كذا ذراعا بذراع الجبار . اي بذراع اللك . والله أعلم . 


؟ سا سورة الاحراب : .غ6 . 
سورة الاعراقا ؛ هلم . 
۵ ب سورة هود : ؟١‏ . 
كت عزرة ا 


ا 


ا aT‏ لتر رلا ضرك 
E‏ ا 3 و ا E A‏ 

بعبادة اعا 0( ) فل 1 ا التاموج امنا أنا ید یر 

: )إن وخ إلي ! ر ا أن نذير مبين OEE‏ نما 

آنا شر ملك" ان إل اننا رشك إل O‏ 

القران كما رايت شر في أن متحمدا صل اللهاعلية وضلم ٠‏ لم يكن الا رسولا 

قد خلت من قبله الرسل » ثم هو بعد ذلك صريح في انه عليه الصلاة والسلام لم 


يكن من عمله شيء غير ابلاغرسالة الله تعالى الى الناس » وانه لم يكلف شيئا غير 
ذلك E‏ بأخذ ل نا 0 


فان تول ف اغا ا على رونا البلاغ ألمبين DE‏ 
إلا ابلاغ ا بع N‏ تمو( e‏ 
بتقکروا ما بصا جيم من جنة 3 9 إلا يي ا 
( اکان لناين جا أن ا إل رَجل م 0 أنذر 00 دشر 
آلذين آمنوا أن م قم صدق عند دم ET‏ 
عض زي تدم 0 تو قنك فإنتا علئك ا 5 


اتاب" ) ( قبل" على التثسل إلا البلاغ الئيين!”' ) ومسا أنزلنا 


١١١ 5 ا سورة الكهف‎ ١ 

؟ سا سورة الحج : 5ع . 

۳ - سورة ص 5 ۲۸ ٠‏ 

ل سورة حم السجدة ‏ او فصلت : [6 ٠‏ 
ه ‏ سورة المائدة: ٩۲‏ . 

١‏ الائدة ؛ كه 

۷ ل سورة الاعراف + ٠ ۱۸٤‏ 

لم ا سورة بوئس  1١‏ ۰ 

س سورة E‏ 


١١‏ سورة النحز 


١۱ 


علنك آل حكتاب ا تي اح فيه اي 


را '')( فإن E‏ | عَليْك ابلاغ المُبين( )و 
أرا سلتا إلا مرا ا ونديا 0 فاتمًا 0 5 9 سانك ١!‏ لش 9 


م 


المتقان. 7 تنذر 3 قا 8 0 ) 2 مأ نك ل غلك ا 
إلا ذا کرة من سّى ) ( وما 2 لا البلاغ 
الان ا ا ونذياً ! اتا 


مه © ىق 2 
- 


ا ب هذه اليلد الذي عونا ويد ل مرو رادت أن الزن 
0 2 ا ا فمن ا 9 ا 
0 صل قل إنمَا أنا من ألمنذرين ١‏ '' )(وإن اكد را E‏ 
ا ف بيع اونا عن انول إلا التلوع ا 9 
0 الني إن 9 سلْئاك شاهداً وميشراً وَنذير أ وَدَاعياً إلى الله ا 
1 يريا 00 إل 5 الناس E‏ 


وکن کر الناس لا یغامون ‏ )(ما بصا حبك من" جنةٍ yT‏ 


اس 


1 : النحل‎ ١ 

ت الفعل : 

؟" ‏ سورة الاسراء : ه١١(‏ . 
 )‏ سورة هرم ؛ ٩۷‏ ۰ 
همه سورة ط 5 51 . 
ا سورة التوى 3 ق + 
با سورة الفرقان : "م . 
۸ سورة النمل : ٩۲‏ . 
٩‏ د سورة العنکبوت : ۸ 
٠١‏ ئورة الاحزاب : مع . 
1١‏ - سورة سبأ : ۲۸ . 


١1 


و 3 بین دی عبذاب شدويرل") ( إن اكد E‏ 
اراك الح ٣ه‏ غبيرا وديا ون عيذ أت إلا خلا فيا نذيا10) 
0 نتا إلا 3 ألمبين ا ا E‏ 
إلا 8 واد 10 وها كن بذعا ف اليل 3 أذري 
ما عل بي ولا 3 إن تع أنه برعي إل وها أن إلا دي" 
بین ) ( إأنا | أرسلتاك شاهدا ومشرا و نذا ) (وأيليغر لله 
ا ١‏ ار ستول فن و E‏ مين ا 0 
ينا أل عند الله وإما أنا نذير” مبين أ “)فل نما أذعوا 
دشي 0 أشرك به أعدا . قل" إني لا أميك NS‏ 
إفي أن جيني ين الله أخد ون أجد من" دونه مُلتَسَدا إلا بلاغاً 
من الله ورسالاته ) ) . 
(۷) اذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى الى سثة النبي عليه الصلاة والسبلام » 


وجدنا الامر فيها أصرح »© والحجة أقطع . 


روى صاحب السيرة )1١(‏ النبوية ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 





2 E فين‎ ug الف‎ 

؟ ‏ سورة فاطر © ۲۴ ٠‏ 

۳ س سورة بن © ۱۷ ٠‏ 

] ب سورة ص 0 ء 

همه سورة الإحقاق © ٩‏ ۰ 

1 سورة الفتح . 

لا سورة الائدة : إ١‏ ء٠‏ 

م سورة الملك : ٠ ۲١‏ 

15 سورة الجن "اا . 

٠ السيرة النبوية لاحمد بن زيثي دحلان المنوفي سنة 17.6 ه من كتاب اكتفاء القنوع‎ ٠ 


١17 


لحاجة يذكرها 2 اه فأخذته رعدة شديدة ومهابة > فقال له صلى الله 
عليه وسلم : هون عليك فاني لست بملك ولا جبار » وانما انا ابن امرأة من قريش 
تأكل القديد بمكة ...وقد حاء في الحديث انه لما خير على لسان اسرافيل بين ان 
يكون نبيا ملكا 6 او نبيا عبدا » نظر عليه الصلاة والسلام الى جبريل » عليه السلام» 


تالمستشي له » فنظر جبريل الى الارض »© يشير الى التواضع > وفي روابة فأشار 
اليه جبريل ان تواضع » فقلت نبيا عبدا . اه . 


فذلك صريح ايضا في انه صلى الله وسلم لم يكن ملكا » ولم يطلب اللك © ولا 
تو حهت نفسيه عليه السلام اليه ء 


ل ل ا اثرا ظاهرا او خفيا لما بريدون ان بعتقدوا من 
صفة سياسية للدين الاسلامي © ثم التمس ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احاديث ال 
صلى الله عليه وسلم . تلك منابع الدين الصافية متناول يديك » وعلى كثب منك > 
فالتمس منها دليلا او شيه دليل »© فانك لن تجد عليها برهانا » الا ظنا » وان الظن 
لا يغني من الحق شيا 


(۸) الاسلام دعو* دينية الى الله تعالى ؛ ومذهب من مذاهب الاصلاح لھ ذا 
النوع البشري وهدابته الى ما بدنيه من الله جل شأنه ؛ ويفتح له سبيل السعادة 
الابدبة التي أعدها الله لعباده الصالحين . هو وحدة دينية اراد الله جل شأنه ان 
بربط بها البشر أجمعين »© وأن يحيط بها أقطار الارض كلها . 


تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم » أحمره واسوده » أن يعتصموا بحبل الله 
الواحد » وان كونوا أمة واحدة » بعبدون الها واحدا 6 ويكونون في عبادته اخوانا. 
تلك دعوة الى المثل الاعلى لسلام هذا العالم » واخذه الى ما بليق به من الكمال »> 
وألى ما أعد له من السعادة »© تلك رحمة السماء بالارض »© وفضل الله على العالمين. 


دعوة العالم كله الى التآخي في الدين دعوة معقولة » وفي طبيعة البشر استعداد 


5 
i 


بلى . ولقد وعد الله جل شان ذه ادكو 00 فلا سن الله 


سے س د 


لف وده ) ( وعدا الله الذين اك ملو | الماك ا 


5-5 


a‏ 5 ا 


5 الأرضٍ 3 التشافة الق من e‏ و اک 0 0 الذي 
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ا نی ين الوسر 3 ادر شر رن 
ا E ay‏ ولئك ثم ألقاسقون( 0 هو الذي 
دعل EE‏ ودين الح 0 على الدين كله و کی بالله 
م )ومن أخا 4 عن افرَى غل الله الكذب ور 0 إل 
الإبلام باه ١‏ دي الوم الظالمين . ير بدون ينوا ور الل 
يأفوَاهيم والله وره وو کره الكافرون ( هو الذي اسل 
رسولة 0 ودين احق لنظيرة 0 الین كله وأو كرة 

ال رکون ) 5 


معقول ان يؤخذ العالم كله بدين واحد » وأن تنتظم البشرية كلها وحدة دينية) 
فاما اخذ العالم كله بحكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة سياسية مشت ركة > فذلك 
مما بوشك ان بكون خارجا عن الطبيعة البشرية » ولا تتعلق به ارادة الله . 

على ان ذلك انما هو غرض من الاغراض الدنيوية» التي خلى الله سبحانه وتعالى 
بينها وبينعقولنا. وترك الناس احرارا فيتدبيرها علىما تهديهم اليه عقولهم وعلومهم» . 
ومصالحهم » واهواؤهم »© ونزعاتهم . حكمة الله في ذلك بالفة ليبقى الناس مختلفين؛ 
وك امك ا ا ا واحذة رل لون عن إلا 


من رم ربك ولك 


ولىبقى ن | ناس ذلك التدافع الذي أ راده الله لبتم العمران ( وولا 
دفع الله 1 خاس س يعضوم ببعض لدت الأراض” ولك الله ذو 
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در E‏ مط تربك ابد 


فل على امین ) . 
و حتی يبلغ الكتاب أحله © ويتم امر الله . 


ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له 


ذلك من اغراض الدنيا + والدنيا من اولها لآخرها ؛ وجميع ما فيها من اغراضص 
وغابات + أهون عند الله تعالى من ان يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول > 
وحيانا من عواطف وشهوات » وعلمنا من اسماء ومسميات »© هي أهون عند الله تعالى 
من أن يبعث لها رسولا »> واهون عند رسل الله تعالى من ان يشغلوا بها وينصبوا 


(5) ولا بربنتك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كذلك » بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه وسلم 
ان يلحأ اليها » تثبيتا للدين + وتأبيدا للدعوة . 


ولس عحيا ان يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو وسيلة عنيفة 
وقاسية : ولكن ما يدريك »> فلمل الشر ضروري للخير في بعض الاحيان »© وربما 


«قالوا كان لا بخلو من غلب «بالتحريك» © قلنا تلك سنثة الله في الخلق + لا 
ترال الصارمة بين الحق. والباطل > :والر شد :وألفي #. قائمة في هدا العالم الى ان 
شخي الله بقضاله فيه . 


اذا ساق الله ربيعا الى ارض جدبة » ليحيي ميتها » وينفع من غلتها وينمي 
راقيع العماد قهوى بةة (5).. 


٠. ٠١١ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
٠ (؟) رسالة التوحيد لاشيخح محمد عبده ص ۲۱۲۲ا‎ 





١11 


والشر ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالشر بحسم 
تهى کل ان نجهلون ر 4 .حتى الفتال وما فيه من الذمم (1) 


(:1) قري عن .هذا آنه “ليس القرآن هر ؤحدة الذي يمتعنا من اعتفاد ان النبي 
صلی الله عليه وسلم کان بدعو مع رسالته الد ال درل مساسية ا رلت 
السنئة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك » ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما 
شضي به معنى الرسالة وطبيعتها . 


انما كانت ولاية محمد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ولابة الرسالة غير 
هيهات هيهات » ام يكن ثمة حكومة : ولا دولة + ولا شيء من نزعات السياسة؛ 
ولا اغراض اللوك والامراء . 


لعلك الآن قد اهتديت الى ما كنت تسأل عنه قبلا ؛ من خلو العصر النبوي من 
كن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان الخ ۰ ولعل ظلام تلك الحيرة التي صاد فتك قد 
استحال نورا . وصارت النار عليك بردا وسلاما . 


٠ لاحمد بك شوقي‎ )١( 
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الكناتب التالت 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الوحدة الدينية والعرب 


لبس الإسلام ديئا خاصا بالعرب ب العربية والدين اتحاد العرب الديني مع 
عند العرب س ايام السي انتهاء الزعامة نموت الرسول عليه السلام ت لم يسم 
النبي (صلعم) خليفة من بعده ‏ مذهب الشيعة في استخلاف علي ب مذهب الجماعة 
في استخلاف ابي بكر ٠‏ 


() الاسلام كما عرفت دعوة سامية 4 ارسلها الله لخير هذا العالم كله > شرقيه 
وغربيه - عربيه واعجميه : رجاله ونسائه » اغنيائه وفقرائه » عالميه وجهلاته هو 
وحدة دينية ٠‏ اراد الله ان يربط بها البشر » وان تشمل اقطار الارض كلها > وما 
كان الاسلام دعوة عربية » ولا وحدة عربية » ولا دينا عربيا . وما كان الاسلام ليعرف 
فضلا لأمة على أمة 4 ولا للغة على لغة © ولا لقطر على قطر © ولا لزمن على زمن © 
ولا لجيل على خيل» الا بالتقوى . ذلك على رغم ما ترى 6 من أن النبي عليه السلام 
كان عربيا » وكان بحب العرب بالطبع » ويثني عليهم © وكان كتاب الله عربيا مبينا . 


(؟) كان لا بد لدعوة الاسلام ان تخرج الى هذا الوجود > وان ترز حقيقة ثابتة 
بين حقائق هذا الكون + وان يحملها عن جانب القدس الاعلى رسول بختاره الله تعالى) 
املقو الخ الاس + 

وك رضن الله جل شأنه » وتعالى حكمه » ان يختار رسوله لتلك الدعوة من 
بين القبائل العربية دون غيرها > وان يختاره في العرب من بين ولد اسماميل ؛ 
وان بختاره من بين ولد اسماعيل في كنانة » وان يختاره في كنانة من قريش »© وأن 


۱1۸ 


كنار فى فرش من بتي هاشم ».وان يختان من بتي هاشم محيد بن عبد الله.صلى 
الله حماان عليه وسل 


لله جل شأنه حكمة في ذلك بالفة » قد نعرفها وقد لا نعرفها . 
30 سے عراوش 7 ت ا ۴ ر ان ا 
( وربك يخلق ما بشاة ويختار » ما كان فم الخيرة » سبحَان الله 
هو 37 و 1 ت E ES‏ 2 و 3 3 م وو )1 
وتعالى عما يشر نء ور بك بعل ما تكن صدور م وم اون 


کتاب عربي > ورسول عربي »© فلا مناص بالطبع من ان تبدا دموة الاسلام بين 
العرب > قبل ان تصل الى غيرهم . ولا مناص بالطبع من ان يكون العرب اول من 
تشق آذانهم دعوة ذلك البصر النذين + واول من نهيب بهم :ذلك الداجي الى الله 
وأؤل من بحاول ان بجمعهم على الهدى . 


` بين قومه المرب » وما زال بهم > ؤنده:نصر الله » حتى اتوا لدعوته خاضعين ٠.‏ 
وكانوا تحت زعامة ذلك الرسول الامين » اول داخل في وحدة الدين ٠.‏ 


)۳( البلاد العربية » كما تعرف » كانت تحوي اصنافا من العرب مختلفة الشعوب 
والقبائل »© متباينة اللهجات »© متنائية الجهات »> وكانت مختلفة ايضا في الوحدات 


١‏ ذلك سستتيم » بالخ ة )ا انا ١‏ نسم تلك الإمم العربية ©» فى مناهع 
كل يستتبع »© بالضرورة » تباينا كبيرا بين مم العربية ©» في مناهج 
الحكم 4 وأساليب الادارة 4 و في الآداب والعادات 4 وفي اکت من مرافق الحياة 


هذه الامم المتنافرة قد اجتمعت كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » حول 
دعوة الاسلام » وتحت لوائه » فأصبحوا بنعمة الله اخوانا » تربطهم وشيجة واحدة 
من الدين ©» ولضمهم سياج واحد » من زعامة النبي صلى الله عليه وسلم > ومن 
عطفه ورحمته » وصاروا أمة واحدة »© ذات زعيم واحد » هو النبي عليه السلام . 


بأى وجه من الوجوه . ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة » بل تعد ابدا 
.أن تكون وحدة دة خالصة منشوانت النشباسة ٠‏ وحدة الابمان والذهب الدبني > 
لا وحدة الدولة ومذاهب املك 7 
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ا ا 


1 


3 








أ لمل هة الي هى الله علية ونل كماع و اله ر 
لشيء من سياسة تلك الامم الشتيتة »> ولا غير شينًا من اساليب الحكم عندهم › ولا 
yT‏ لل ل 
ارون + :وال ا انم ا ,وها انت قزر اة وا لكا ع رون “كد و 2 
وسياسية ؛ وما فيها من فوضى او نظام ؛ لا يربطهم الا ما قلناه + من وحدة 
الاسلام وقواعده وآدابه 2 


ريما امكن أن يقال »> ان تلك القواعد والآداب والشرائع » التي جاء بها النبي 
عليه السلام » للامم العربية ولغير الامم العربية ايضا » كانت كثيرة » وكان فيها ما 

بسن الى حد كبير اكثر مظاعق الاد في ال٠‏ فان هبه يعض انظمة العقؤيات: > 
للحن © والجياف + ولا والمدانة والرهن » ولآداب الجلوس والمشي والحديث» 
وكثير غير ذلك . فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثيرة » ووحد بين مرافقهم 
وأدابهم وشرائعهم نعهم الى ذلك الحد الواسع الذي جاء به الاسلام »> فعد وحد انظمتهم 
المدنية وجعلهم بالضرورة وحدة سياسية »© فقد كانوا اذن دولة واحدة » وكان 
النبي عليه السلام زعيمها وخاكمها .. 


ولكنك اذا تأملت » وجدت ان كل ما شرعه الاسلام » واخذ به النبي المسلمين: 
ل ا ل ا لي السياسي» 
ولا من انظمة الد ولة المدنية > وهو بعد اذا جمعته لم باخ ان يكون جزءا يسير | مما 
بلزم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين . 


فرع دشي خاي لله فان :© ولصتلسة البثر الديعية لاف ومان تعد ذلك أن 
تضم ها تلك الصالح الو هة ام يكين غلينا + وسيان ان كون متها للت مصلخة 
فة ام 497 قد كما لإ نظي اقرع المسباوق اليه 4 ول ينظ اله الرسول : 


والعرب وان جمعتهم شريعة الاسلام لم يزالوا يومئذ على ما عرفت من تبابن في 
السياسة وفي غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية » وسساوئ 
ذلك ان تقول » انهم كانوا دولا شتى »> على قدر ما تسمح به حياة العرب ومذ من 
معنى الدولة والحكومة . 


تلك حال العرب يوم لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى . وحدة دينية عامة من 
تحتها دول تامة التباين الا قليلا . ذلك الحق لا ريب فيه . 


(ه) قد نخاف أن يخفى عليك امر ذلك التباين ؛ الذي نقول انه كان بين أمم العرب 
زمن النبي عليه السلام » وان تخدعك تلك الصورة المنسجمة التي سارل ددرن 
ان يضعوها لذلك العصر . فاعلم اولا : ان في فن التاريخ خطأ كثيرا »> وكم بخطىء 
التاريخ وكم يكون ضلالا كبيرا . 


واعلم ثانيا : انه في الحق أن كثيرا من تنافر المرب وتباينهم قد تلاشت آثاره» 
بما ربط الاسلام بين قلو نهم »ونا جمعهم علية هن دين واحد ؛ ومن انظمة وآداب 
مشتركة ؛ واذكر » ثالثا : ما أسلفنا لك الاشارة اليه » من اثر الزعامة الدينية التي 
کانت للرسول عليه السلام ۰ فلا عجب اذن ان کون تبان الامم العربية فد وهصت 
السبما ره وي مهي 3 e‏ > وذهبت شدته . 


(واذکروا عة الله بع إذ كنتم أعذاء فال بين قالوب 
مته إخوانا و نتم ا .الاك ۾ فأنقذکم 
متا ) . 


ولكن العرب على ذلك ما برحوا أمما متباينة » ودولا شتى . كان ذلك طبيعيا » 
وما كان طبيعيا فقد يمكن ان تخفف حدته » وتقلل آثاره » ولكن لا يمكن التخلص 


منه بوجه من الوجوه . 


لم يكد عليه السلام يلحق بالرفيق الاعلى حتى اخذت تبدو جلية واضحة اسباب 
ذلك التباين بين امم يعدا اياجس لعي EE‏ ل 
ووجودها المستقل عن غيره » وأوشكت ان تنتقض تلك الوحدة العربية » التي تمت 
في حياة الرسول عليه الصلاة و » «وارتد اكثر ألعرب » الا اهل المدينة ومكة 
والطائف »؛ فانه لم يدخلها ردة» (؟) 


(5) كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة اسلامية لا سياسية ©» وكانت زعامة 
الرسول فيهم زعامة دينية لا مدنية »> وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وايمان © لا 
خضوع حكومة وسلطان ؛ وكان اجتماعهم حوله احتماعا خالصا لله تعالى » بتلقون 
فيه خطرات الوحي > ونفحات السبماء » وأوامر الله تعالى ونواهيه 


7 م ألكتاب وألحكنة‎ ss 





0 ٠١١ : سورة آل همران‎ )١( 
. ١964 : آل عمران‎ )۳( 


1۷۱ 


تلك زعامة كانت لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ٠‏ ليست 
لشخصيته ولا لنسبه ولكن لانه رسول الله (وما ينطق عن الهوى) )١(‏ بل عن الله 
تعالى وبواسطة ملائكته المكرمين . فاذا ما احق عليه اللام باللا الاعلى لم يكن لاحد 
أن قوم من بعده ذلك العام الديني ٠‏ لانه كان عليه السلام (خاتم النبيين) (؟) وما 
كانت رسالة الله تعالى لتورث عن الرسول : ولا لتؤخذ منه عطاء ولا توكيلا . 


)¥( وقد لحق صلى الله عليه بالرفيق الاعلى من غير ان يسمي احدا يخلفه من 


عربية . 

وحاشا لله ؛ ما نحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى الا بعد ان ادى عن 
الله تعالى رسالته كاملة » وبين لأمته قواعد الدين كله » لا لبس فيها ولا ابهام : 
ليرجعوا سريعا من بعده حيارى يضرب بعضهم رقاب بعض ! وكيف لا يتعرض لامر 
الحيرة القائمة الوداء التي غشيتهم وكادوا في غسقها يتناحرون » وجسد النبي 
بيلهم لما يتم تجهيزه ودفئه ! 


(۸) واعلم ان الشيعة جميعا متفقون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عد اة دت الراف © قان سه ن الف الي قل ميقي ان ت اله 


قال ابن خندون: < ان التضو ص التي #يتقلونها و ؤلولها على مقعضى ديهم 
لا بعر فها جهابدة السنثة ولا نقلة الشرنعة » بل اكثرها موضوع ان مطعون في 


(5) وقد ذهب الامام بن حزم الظاهري الى رأاي طائفة قالت ان رسول الله 
والإنصار على ان سمئوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعني الخليفة 
في اللغة هو الذي يستخلفه »؛ لا الذي يخلفه دون ان ستخلفه هو © لا يجوز غير 





. "1: سورة اللجم‎ )١( 
. 40-5 سورة الاحزاب‎ )( 
٠ ۱۷1 (؟) مقدمة ابن خلدون ص‎ 


1۷۲ 


هذا المتة في اللغة بلا خلاف الخ )١(‏ وقد اطال في ذلك . 


والذهاب مع هذا الراي تعسف لا نرى له وجها صحيحا . ولقد راجعنا ما تيسر 
لناامن كنب الله فما وجدنا هاما تعد كلام الاما ابن حرم ق وجدنا: لجماع 
الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة ابي بكر © وامتناع اجلة منهم عنها » وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معتذرا عما قاله (۲) يوم قبض الرسول صلى 
الله عليه وسلم «ايها الناس اني قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت الا عن رأبي» 
وما وجدتها في كتاب الله » ولا كانت عهدا عهده الي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولكني قد كنت ارى ان رسول الله سيدير امرنا حتى يكون آخرنا ٠‏ وان الله 
قد ابقى فيكم. كتابه الذي هدى به رسول الله » فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان 
هداه له » وان الله قد جمع امركم على خيركم » صاحب رسول الله © وثانتني انين 
اذ هما في الغار ٠‏ فقوموا قبابعوه» (؟) . 


وجدنا ذلك ووجدنا كثيرا غيره فعلمنا ان.الذهاب الى ان النبي صلى الله عليه 
برجعون اليه . 1 


وما لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد ما كمل الدين » وتمت النعمة 
ؤرسخت في حقيقة الوجود دعوة الاسلام » ويومئدذ مات عليه الصلاة والسلام © 
وانتهت رسالته » وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بين السسماء والارض في 
شخصه الكريم عليه السلام . 





٠ وما بعدها‎ ٠١۷ الفصبل في الملل والاهواء والنخل ج) ص‎ )١( 

()) لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حمر بن الخطاب فقال ان رجالا من النافقين 
يرعمون ان رسول الله توفي» وان رسول الله والله ما مات . ولكنه ذهب الى ربه © كما ذهب موسى 
بن عمران فغاب عن قومه اربعين ليلة ثم رججع بعد ان قيل قد مات . والله لرجعن رسول الله فليقطمن 
ابدي رجال وأرجلهم برعمون الم رسول الله مات اه تاريخ الطبري ج؟ ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۲) تاريخ الطبري ج۲ ص ۲۲ ٠‏ 0 
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الدولة الغرقة 


الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية ‏ اثر الاسلام فسي 
بعد النبي علب f‏ ر f‏ 
العرب ‏ نشاة الدولة العربية ‏ اختلاف العرب في البيعة . 


)١(‏ زعامة النبي عليه السلام كانت »© كما قلنا » زعامة دينية » جاءت عن طريق 
الرسالة لا غير . وقد انتهت الرسالة بموته صلى الله عليه وسلم فانتهت الزعامة 
إلغذا روما كان اعد إن اة ی وا ار كن لإخت نان بح ي 
رسالته . 


SS 


طبيعي ومعقول الى درجة البداهة ان لا توجد بعد النبي زعامة دينية »© واما 
الذي يمكن ان يتصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة جديد . ليس متصلا 
بالرسالة ولا قائما على الدين . هو اذن نوع لاديني . 


واذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية 
او السياسية » زعامة الحكومة والسلطان » لا زعامة الدين . وهذا الذي قد كان . 


(؟) رفعت الدعوة الاسلامية شأن الشعوب العربية من جهات شتى ؛ ولم يكن 
الا ريشما أهاب بهم الداعي الى الاسلام» حتى استحالوا آمة واحدة من خر الامم في 
زمانهم »> واستعدوا بمثل ما يستعد به شهوب البشر لان بكونوا سادة ومستعمرين. 


عفيدة صافية من دنس الشرك »© وايمان راسخ في أعماق النفس »© وأخلاق 
هذبها رسول الله » وذكاء أنمته القطرة السليمة » ونشاط أمدتهم به الطبيعة . 
ووحدة في الله قاريت منهم ما تباعد »© ولاءمت ما تباین »> وجعلتهم في دين الله 
اخوانا . ذلك شأن العرب يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


مني ای کار ت اوس يض ات ور ن د 
كما كان ٠»‏ أمما جاهلية ») وشعوبا همحية ؛ وقبائل متعادية » ووحدات مستضعفة 5 


اذا هيا الله لامة اسباب القوة والغلبة فلا بد أن تقوى ولا بد آن تغلب + ولا بد 
ان تأخذ حظها من الوجود كاملا غير منقوص » فلا بد اذن ان تقوم دولة المرب » كما 
قامت من قشلها دول وكامت من بعدها دول ٠‏ 


1۷4 


(۲) لم بكن خافيا على العرب ان الله تعالى قد هيأ لهم اسباب الدولة > ومهد . 
لهم مقدماتها » بل ربما كانوا قد احسوا بذلك من قبل ان يفارقهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولكنهم حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذوا من غير 
شك بتشاورون في امر تلك الدولة السياسية » التي لم بكن لهم مناص من ان 
نوها على اساس وحدتهى الديئة التي حلفها فيه النبي غلية السلام «وما كانت 
وة الآ “تتاسخها ملوك خبريية1 0 


كانوا يومئد انما يتشاورون في امر مملكة تقام » ودولة تشاد » وحكومة تنش 
انشاء . ولذلك جرى على لسانهم يومئذ ذكر الامارة والامراء » والوزارة والوزراء » 
وتذاكروا القوة والسيف ؛ والعز والثروة » والعدد والمنعة » واليأس والنجدة . وما 
كان كل ذلك الا خوضا في الملك © وقياما بالدولة . وكان من اثر ذلك ما كان من 
تنافس المهاجرين والانصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض »© حتى تمت البيعة لابي 
بكر © فكان هو اول ملك في الاسلام ٠‏ 


ا E‏ الدولة ال انما قامت كما تقوم 
الماك © على اشاس الثرة اليا 


تلك دولة جديدة انشأها العرب » فهي دولة عربية وحكم عربي »© ولكن الاسلام 
كما عرفت دين البشرية كلها » لا هو عربي ولا هو اعجمي . 


كانت دولة عربية قامت على اساس دعوة دينية . وكان شعارها حماية تلك ٠‏ 
الدعوة والقيام عليها . اجل ولعلها كانت في الواقع ذات اثر كبير في آامر تلك 
الدعوة 8 وكات الباتعهل N‏ في تحول الاسلام وتطوره 8 ولكنها على ذلك لا 
تخرج عن أن تكون دولة عربية » ابدت سلطان العرب » وروجت مصالح العرب › 
ومكنت لهم في اقطار الارض »© فاستعمروها استعمارا . واستغلوا خيرها استغلالاً. 
شان الاثم الثوية التي تتمكن من الفتم والاستعمان : 


بواونه امرهم ه وححين قال الانصار للمهاحر بن «منا امير ومنکم امير ) . و حين لجيبهم 
الصديق رضي الله عنه «منا الامرأء ومنکم الوزراء» 6 ٠‏ وحين بنادي انو سقفيان: 
«والله اني لأرى عجاجة لا يطفئها الا الدم . با آل عبد مناف . فيم ابو بكر من 





(1) اي الا تجبر الملوك بعدها اه اساس البلاغة . 
(۲) تاريخ الطبري ج۲ ص ۱۹۷ ۰ 


Vo 








يتمثل بشعر المتلمس ٠‏ 


الا الأذلان عير الحي والوتد 
وذا بشج فلا يرثيله احد»(١)‏ 


ولن يقيم على ضيم يراد به 


وحين سهد بن عبادة رضي الله عنه يرفض البيعة لابي بكر وهو يقول «والله 
حتى ارميكم بما في كنانتي من نبلي : واخضب سنان رمحي © واضربکم بسيفي ما 
ملكته بدي . وأقاتلكم بأهل بيتي . ومن اطاعني من قومي . فلا افعل وابم الحق. 
لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم حتى اعرض على ربي واعلم ما حسابي. 
تكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ؛ ويحج ولا يفيض معهم بافاضتهم . 
فلم بزل كذلك حتى هلك ابو بكر رحمه الله» (۲) . 


كان معروفا للمسلمين يومئذ انهم انما بقدمون على اقامة حكومة مدنية دنيوية . 
لذلك استحلوا الخروج عليها . والخلاف لها . وهم يعلمون انهم انما يختلفون في 
امر من امور الدنيا . لا من امور الدين . وانهم انما يتنازعون في شأن سياسي لا 
يمس دنهم ولا بزعزع ابمانهم . 

وما زعم ابو بكر ولا غيره من خاصة القوم ان إمارة المسلمين كانت مقاما دينيا . 
ولا ان الخروج عليها خروج على الدين . وانما كان يقول ابو بكر «يا ايها الناس انما 
انا مثلكم 6 واني لا ادري . لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولسست مستدعا» (۳) 


ولكن اسبابا كثيرة وجدت يومئد قد القت على ابي بكر شيئًا من الصبغة الدينية. 
الك لحف الك انها قوم اما دين رب هه عن سول الله لى “الله 
عليه وسلم . وكذلك وجد الزعم بأن الامارة على المسلمين مركز ديني »؛ ونيابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


او ی ا 





. منه ص ۲۰۳ وما پعدها‎ )١( 
۰ ۲۱۰ منه ص‎ )۲( 
۰ 5١١ تاريخ الطبري ج۲ ص‎ )٣( 
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الخلافة الاسلامية 


ظهور لقب (خليفة رسول الله) ‏ المعنى الحقيقي لخلافة ابي بكر عن الرسول - 
سبب اخنديار هذا اللقب ‏ نسميتهم الخوارج على ابي بكر بالمرتدين ‏ لم يكن الخوارج 
كلهم مرتدين ب مانعو الزكاة ب حدوب سياسية لا دينية ‏ قد وجد حقيقة مرتدون - 
اخلاق ابي بكر الدينية ب شيوع الاعتقاد بان الخلافة مقام ديني ‏ ترويج الملوك 
لذلك الاعتقاد ‏ لا خلافة في الدين . 


عن لشي خليقة سل الله ولا فر ا ان ابا بكر كد احانه و اراد 


ووجدنا انه استهل به كتبه الى قبائل العرب المرتدة » وعهده الى أمراء الجنود؛ 


(۲) لا شك في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زعيما للعرب ومناط 
وخدتهم » على الوجه الذي شرحتا من قبل . فاذا قام ابو بكر من بعده ملكا على 
العرب » جمتاعا لوحدتهم ؛ على الوجه السياسي الحادث » ققد ساغ في لغفسة 
المرب ان بقال انه ؛ بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله » كما يسوغ ان يسمى خليفة 
باطلاق » لما عر فت في معنىالخلافة » نأبو بكر كان اذن بهذا العنى + خليفة رسول 
الله > مسي الخلا فده غير ذلك ٠:‏ 


(*) ولهذا اللقب روعة » وفيه قوة » وعليه جاذبية » فلا غرو ان بختاره الصديق؛ 0 
وهو الناهض بدولة حادثة » يريد ان يضم أطرافها بين اعاصيز من الفتن »> وزوابع 
من الاهواء العاصفة المتناقضة » وبين قوم حديثي العهد بجاهلية ) وفيهم كثير من 
بقارا العصبية » وشدة البداوة » وصعوبة المراس . لكنهم كانوا حديثي عهد برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والخضوع له » والانقياد التام لكلمته ء فهذا اللقب جدير 
بأن .كبح من جماحهم » ويلين بعض ما استعصى من قيادهم . ولعله قد فعل . 


ولقد حسب نفر منهم ان خلافة ابي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم خلافة 
حقيقية » بكل معناها » فقالوا ان ابا بكر خليفة محمد » وكان محمد خليفة الله ؛ 
فذهبوا بدعون ابا بكر خليفة الله ؛ وما كانوا يكونون مخطئين في ذلك لو ان خلاقة 
الصديق للنبي عليه السلام كانت على المعنى الذي فهموه ولا بزال بفهمه كثير غيرهم 
الى الآن . ولكن ابا بكر غضب لهذا اللقب » وقال «لست خليفة الله » ولكني خليفة 





(۱) راجع تاربخ الطبري ج۲ ص 516 - ۲۲۷ ٠‏ 


VV 


E EE د ود‎ > 


رسول الله» )١(‏ 


() حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين على ان ينقادوا لإمارة ابي بكر 
انقيادا دينيا ؛ كانقيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم + وان يرعوا مقامه الملوكي 


بما يجب ان يرعوا به كل ما يمس دينهم . لذلك كان الخروج على ابي بكر في رايهم 
خروجا على الدين » وارتدادا عن الاسلام . 


والراجح عندنا ان ذلك هو منشاً قولهم ان الذين رفضوا اطاعة ابي بكر كانوا 
مرتدين : وتسميتهم حروب ابي بكر معهم حروب الردة . 


)٥(‏ ولعل جميعهم لم يكونوا في الواقع مرتدين »© كفروا بالله ورسوله + بل كان 
فيهم من بقي على اسلامه : ولكنه رفض أن نضم الى وحدة ابي بكر » لسبب ما » 
من غير ان يرى في ذلك حرجا عليه : ولا فضاضة في دينه . وما كان هؤلاء من 
غير شك مرتدين : وما كانت محاربتهم اتكون باسم الدين . فان كان ولا بد من 
حربهم فانما هي السياسة » والدفاع عن وحدة العرب ٠‏ والذود عن دولتهم . 

وقد وجدنا أن بعض من رفض بيعة ابي بكر » بعد ان تمت له البيعة من المسلمين» 
كعلي ابن ابي طالب وسعد بن عبادة : لم يعاملوا معاملة المرتدين ٠‏ ولا قيل ذلكعنهم . 


(1) ولعل بعض اولئك الذين حاربهم ابو بكر لانهم رفضوا ان يدوا اليه الزكاة 
لم يكونوا بربدون بذلك ان برفضوا الدين »© وأن يكفروا به » ولكنهم لا غير رفضوا 
الاذعان لحكومة ابي بكر © كما رفض غيرهم من جلة المسلمين : فكان بدبهيا ان 
بمنعوا الزكاة عنه . لانهم لا بعتر فون به : ولا بخضعون لسلطانه وحكومته . 


كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه » كلما حاولنا ان نبحث حيدا فيما رواه لنا 
التاريخ عن اولك الذين خرجوا على ابي بكر : فلقبوا المرتدين » وعن حروبهم تلك 
اللي او ها دوت رو 


العلماء وما نحو ذلك العفيسن © وعسى أن بحدوا على تلك النار هدی . 

دونك حوار خالد بن الوليد » مع مالك بن نويرة » احد اولك الذين سمو هم 
مرتدين ؛ وهو الذي امر خالد فضربت عنقه + ثم اخذت راسه بعد ذلك فحعلت 
اثفية (؟) القدر . 


. 1۸1 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) توضع القدر عندما توقد عليها النار للطبخ فوق حجرين متقابلين » ومن خلفهما حجر ثالث › 
فاذا لم يجدوا حجرا ثالثا اسندوا القدر الى الجبل . والاثفية بضم الهمزة وكسرها وكسر الفاء » 
الحجر توضع عليه القدر والجمع أثافي وأثاف . ورماه الله بثالثة الاثافي اي بالجبل . 


1۷۸ 


بعلن مالك » في صراحة واضحة ؛ الى خالد انه لا بزال على الاسلام ؛ ولكنه لا 
بودي الركاة الى صاحب خالد (ابي بكر) : 


كان ذلك اذن نراعا غير ديني . كان نزاعا بين مالك : المسلم الثابت على دينه 
كان نزاعا في ملوكية ملك » لا في قواعد دين ؛ ولا في اصول ايمان . 


ليس مالك هو وحده الذي يشهد لنفسه بالاسلام » بل يشهد له به ايضا عمر 
. الخطاب ٠‏ اذ قول لا «ان خالداً قتل مسلما فاقتله» شهد له بالاسلا 
بن : يعول لابي بكر ان فتل بل + f‏ 
ايشا انو بكر اذ بحيب «ما كنت أقتله »© فانه تأول فأخطأ» )١(‏ . 


اظعنا' زسنول الله ما كان :نيتنا فيا لعباد الله ما لابي بكر 
أبورثنا بكرا اذا مات بعدة وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


فانت لا تجد في هذا الا رجلا ثائرا على ابي بكر » منكرا لولايته ٠‏ رافضا لطاعته؛ 
آبيا لبيعته ولكنه في الوقت نفسه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم © ولا بعلن 
إباءه لشيء من الاسلام ٠‏ 


على ابي بكر قتأله المرتدين وقال «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله »'فمن قالها عصم 
مني ماله وتقسه الا بحقه » وحسابه على الله» (9) . 


كاد بذهب بخبره . وابحث فثم مزيد . ش 

(۷) لسنا نتردد احظة في القطع بان كثيرا مما وسموه حرب المرتدين في الايام 
الاولى من خلافة ابي بكز لم يكن حربا دينية » وانما كان حربا سياسية صرفة ) 
ها العامة دتا :وما كانت كلها للدين + 


ليس من عملنا في هذا المقام ان نبين لك تلك الاسباب الحقيقية © التي كانت 








(1) راجع الك الحديث في الجزء الاول من تاريخ ابي القداء ص 8187| ٠‏ 
(۲) هو الخطيل بن أوس أخو الحصين بن أوس ٠‏ تاريخ الطبري ج۲ ص ۲۲۲ ٠‏ 
زف البخاري ج 1 ص وءل ° 
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في الواقع مثارا لكثير من حرب الردة + ولا نستطيع ان ندعي اضطلاعنا بهذا البحث» 
ان نحن حاولناه . ولكن بخيل الينا أنك قد تظفر ببعض الاسباب الاساسية المهمة 
اذا انت دقفت النطر في اتننابةوقبائل “الثائر بن على اتن يكن © وعرفت ضلتهم ن 
تريكن :+ جد اليك العائم ‏ الك ».واذة انت قطنت الى كن الله تعالي! في الدول 
التاشتة > والغصبيات المتغلبة على الك + وكنك مع ذلك :بصيرا بطبائع العتسرب 
NIE‏ وفع العو في 


(۸) نحن نميل الى الاعتقاد بانه قد ارتد بالفعل جماعة من المسلمين ٠‏ بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فذلك شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وأنظمتها التي 
عر فنا . وأسهل من ذلك ان نعتقد بانه قد ادعى النبوة » في حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته » متنبئون كذابون . وقد نرى في مشاهداتنا ان دعوى 
النبوة ليست بعيدة من ذهن المضلل الغوى » اذا هو لقى من العامة انجذابا » وأغوى 
منهم ضحابا واحجابا 3 ولا شيء أسهل عند العامة من الايمان بلبوهة ذلك الغوي ٠‏ اذا 
هو عرف كيف بغربهم بالضلال » وبمدهم في الغي . لذلك نرجح انه قد وجد بالفعل» 


من ادعى الثبوة: في قبائل العرب) . 


وذ كان عو الول امسن الوك تون شيك لحرن اكاك gE‏ 


O NTA اكائضة لآب بوكر عه ةدو‎ 1] NEE 


ومهما بكفن الامر فلا شك ان ابا بكر قد بدا عمله في الدولة الجديدة بحرب 
SN‏ ب وهنا لجن لنت اناي لقا نضا E E‏ نادي DY‏ 
کیا كن من كاري :ابد كز من ارت د ؤلاكة > یو ا او حضوا ي 
ومرتدين حقيقة : ام كانوا خصوما سياسيين غير مرتدين . ومن اجل ذاك الطبعت 
حروب ابي بكر في حملتها بطابع الدين ٠‏ ودخلت تحت اسم الالام وشعاره : وكان 
الانضمام الى ابي بكر دخولا تحت لواء الاسلام : والخروج عليه ردة وفوقا. 


فقد كانت للصديق رضي الله عنه منزلة رفيعة ممتازة 2 عند رسول الله صلی 
الله ول © وذكر اة الدنيية مدان وكدرك كافك معو هة اهدي الي 
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وقد كان الصديق مع هذا بحذو حذو الرسول + ويمثي على قدمه ٠‏ في خاصة 
نفسه » وفي عامة أموره » ولا شك في ان ذلك كان شأنه ايضا في سياسة امسر 
الدولة . فقد سار بها ؛ مبلغ جهده ؛ في طريق ديني : ونهج بها » على القدر 
الممكن ؛ منهج رسول الله . فلا غرو ان افاض ابو بكر على مركزه في الدولة 
الجديدة . التي كان هو اول ملك عليها + كل ما يمكن من مظاهر الدين . 


)1١(‏ تين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليفة رسول اللها مع ما احاط به من 
الاعتبارات التي اشرنا الى بعضها ولم نشر الى باقيها ؛ كان سببا من اسباب الخطا 
الذي تسرب الى عامة المسلمين »> فخيل اليهم ان الخلافة مركن دبني : وأن من ولي 
امر المسلمين فقد حل منهم في المقام الذي كان بحله رسول الله صلى اللهعليه وسلم . 


)١1(‏ كان من مصلحة السلاطين أن بروحوا ذلك الخطأ بين الناس : حتى 
بتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم ٠‏ وتذود الخارجين عليهم . وما زالوا 
بعملون على ذلك » من طرق شتى ‏ وما اكثر تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون ‏ حتى 
افهموا الناس ان طاعة الائمة من طاعة الله »> وعصيانهم من عصيان الله » ثم ما كان 
الخلفاء ليكتفوا بذلك + ولا ليرضوا بما رضي ابو بكر © ولا لينشبوا مما غضب مئنه) 
بل جعلوا السلطان خليفة الله في ارضه » وظلله الممدود على عباده . سبحان الله 
وتعالى عما يشركون . 


ثم اذا الخلافة قد اصبحت تلصق بالمباحث الدنية > وصارت حزءا من عقائد 
. بلقن شهادة ان لا اله ا الله وأن محمدا رسول الله , 


تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين » اضلوهم عن الهدى وعموا عليهيم 
مال الأذارة ال فة ج الات الخالئصة: . 


بشلل » فى التفكير السياسي ٠‏ والنظر في كل ما بتصل بشأن الخلافة والخلفاء . 


۸۱ 








0 والحق ان الكاين الاتتلاتي برع ء من تلك الخلافة التي اعفار فيا لمن 
وبريء من كل ما.هيأوا حولها من رغبة ورهبة ؛ ومن عز وقوة . والخلافة ليست 
في شيء من الخطط الدينية ٠‏ كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز 
الدولة . وانما تلك كلها خطط سياسية صرفة » لا شان للدين بها © فهو لم بعرنها 
ولم بنكرها ؛ ولا امر بها ولا نهى عنها » وانما تركها لنا » لنرجع فيها الى احكام 
العمل ة وتحارب الامم »> وقواعد السياسة . 


كم أن تدبير الجيوش الاسلامية » وعمارة المدن والثغور ©» ونظام الدواوين لا 
شأن للدين بها ٠‏ وانما برجع الامر فيها الى العقل والتجريب * او الى قواعد 
الحروب 3 أو هدسة المسانى وآراء العار فين 0 


لا شيء في الدين بمنع المسلمين ان يسابقوا الامم الاخرى »> في علوم الاجتماع 
والسياسة كلها » وان يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا اليه » وان 
ينوا قواعد ملكهم ؛ ونظام حكومتهم > على احدث ما انتجت العقول البشربة > وامتن 


والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله » وصلى الله 
على محمد وآله و صحبهةه ومن والاه ٠‏ 
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مراجع الدراسة والتقديم 
القاهرة الاولى سنة ۱١۹۲۸‏ م. 
البيضاوي (عبد الله بن عمر الشيرازي) ‏ تفسير البيضاوي ‏ طبعة القاهرة 1555ام. 
الزمخشري ‏ اساس البلافة ‏ طبعة القاهرة سنة .1956 مء ٠‏ 
فيليب حتي ‏ تاريخ المرب «مطول» طبعة بيروت سلة 1١56197‏ م. 


محمد ابراهيم الجزيري ‏ سعد زغلول »© ذكريات تاربخية طريفة ‏ طبعة «كتاب 
اليوم» القاهرة . 


د بخيت المطيعي ‏ حقيقة الاسلام واصول الحكم »© طبعة القاهرة سنة ٤‏ ھ. 
د الخضر حسين ‏ نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم» طبعة القاهرة 17616 ه. 


محمد فؤاد عبد الباقي ‏ العجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ طبعة القامرة 


( دوريات ) : 

الاخبار ‏ لاسئة م95ام 
الاهرام اة ٥‏ م 
الع افيه ا م 
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الحساب - سنة 1554م 
السياسة ب سنة ٠١٣۲١‏ م 
انق ا 
المقتطف سلة ۱۹۲۵٥۵‏ ۴ 
المقطم سنه 15156 م 
المنار سنة 1658 م 


الهلال سنة ۱۹٣۲۵‏ م 
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مراجع كتاب ٠‏ الاسلام وأصول الحكم > 


)١(‏ المفردات في غر سب القرآن 

(؟) جوهرة التوحيد وشروحها 

(۳) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده 

() طوالع الانوار وشروحها 

(ه) مقاصد الطالبين 

(5) العقائد النسفية وشروحها 

(۷) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيح محمد 
بحست 

(۸) المواقف وشروحها 

5) الرسالة الشمسية في علم المنطق وشروحها 
مقدمة ابن خلدون 


5 

)١‏ تاريخ ابي الفداء 

)١‏ الفوائد البهية في تراحم الحنفية 
)١‏ فوات الوفيات ١‏ 
) تاريخ التشريع الاسلامي لمحمد بك الخضري 

) ناريخ الخلفاء 

) نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز 

) السيرة النبوية 

) السيرة الحلبية 

] ارح الطيري 

) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 

) البدائع في اصول الشرائع 

) الفصل في الملل والاهواء والنحل 

) كشصف الاسرار للبزدوي 

؟) ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
٠۰ 
۲ 
۲ 


اي ا ا ت 


۱ 
۲ 
۳ 
1 
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(8؟) تيسم الوصول الى جامع الاصول 

)۲١(‏ العقد الغريد لابن عبد ربه 

(۲۷) ديوان الفرزدق 

(YA}‏ الاغاني 

(5) الكامل للمبرد 

(٠؟)‏ الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا 
(١1؟)‏ الخلافة وسلطة الامة تعريب عبد الغني سني نك 


A Student's History of Philosophy. (۳) 
by Arthur Kenyon Roger. 
The Khilafet (TY) 


by Professor Mohammad Barakatulah (maulavie) 
of Bhopal. India 
The Khalifate by Sir Thomas Arnold. (۳€) 
(6؟) غير ما ذكر من کتب التفسسير والحديث والفقه والاصول والتوحيد والاحكام.‎ 
اللطانية والخطب والمقالات التي ظهر كثير منها فيالجرائد العربية والانجليزية.‎ 


كما 


وه اي 


4و 2 
رسكب 
الدراسة والتقديم 


فاتحة الدراسة 
الملابسات السياسية لصدور الكتاب 
القوى التي شاركت في المعركة 
حزب الاتحاد 
هيئة كبان الغلماء 
المفكرون الليبراليون 
حزب الو فد 
الاحرار الدستوريون . 
ابن وقف الانجليز ؟؟ 
نتائج هذه المعركة 
ملاحظات انتقادية على الكتاب 


ونائق المحاكمة والحكم والتلفيذ 


مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازق عن نفسه أمام هيئة كبار الملماء 
الاسلام واصول الحكم .. للشيخ علي عبد الرازق 

ايضاح .. لجماعة من العلماء 

حكم هيئة كبار العلماء في كتاب «الاسلام وأصول الحكم» 

من شيخ الازهر الى القصر الملكي 1 

بعد قرار هيئة كبار العلماء .. للشيخ علي عبد الرازق 

خطاب من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية عبد العزيز فهمي باشا 


AY 


10 
1٥ 
15 
۳ 
۲۳ 
A۸ 
fo 


1 


00 
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45 
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اسكئلة وزير الحقانية الى لجنة قضابا الحكومة 

مرسوم ملكي باقالة وزير الحقانية 

حكم المجلس المخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيثة كار العلماء 

راي عبد العزيز فهمي باشا في اقالته بسبب مسألة الشيخ علي عبد الرازق 
راي سعد زغلول باشا في كتاب «الاسلام واصول الحكم » 


كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) 


الكتاب الاول 
الخلافة والاسلام 


الاب الأول 
الخلافة وطبيعتها 


بيه الكلذفة ؟ قن اللقة 
الخلافة في الاصطلاح 

ب معنى قو لهم بنيابة الخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
سا سبب التسمية بالخليفة 

حقوق الخليفة في رايهم 

الخليفة مقيد عندهم بالشرع 

الخلافة واللك 

ب من اين يستمد الخليفة ولايته 

ل استمداده الولابة من الله 

أ نا استمد اده الولابة من الامة 

ا 525 


ا 
ص جد چ ص نم کے شما سا مم 


ا 
حكم الخلافة 


١‏ المو حون لنصب الخليفة 

۲ المخالفون في ذلك 

۳ س ادلة القائلين بالو حوب 

؟ ‏ القرآن والخلافة 

جم لفت الشيهة عن بعض آبات 

5 السنة والخلافة 

ا سد کشف شه من بحسب في السنة دليلا 
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الباب الثالت 
الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


| دعوى الاجماع 

۲ تمحيصها 

انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين 

 )‏ عنابة المسلمين بعلوم اليونان 

ه - ثورة المسلمين على الخلافة 

1 ا سبب اهمالهم مباحث السياسة 

 !/‏ اعتماد الخلافة على القوة والفهر 

م الاسلام دين المساواة والعزة 

5 الخلافة مقام عزير وغيرة صاحبه عليه شديدة 
١,‏ الخلافة والاستبذاد والظلم 

١‏ الضغط اللو كي على النهضة العلمية والسياسية 
؟ ل تقبل دعوى الاجماع 

١١‏ آخر آدلتهم على الخلافة 

16 لا بد للناس من نوع من الحكم 

_ الدين يعترف بحكومة 

الحكومة غير الخلاقة 

۷٠‏ لا حاجة بالدين ولا بالدنيا الى الخلافة 

4 انقراض الخلافة في الاسلام 

8 الخلافة الاسمية في مصر 

۲.٠‏ النتيجة 


الكتاب الثاني 
الحكومة والاسلام 


الاب الاول 
نظام الحكم في عصر النبوة 


و الله وليه و 

؟ ب هل ولى صلى الله وسلم وسلم قضاة ؟ 
۳ ب قضاء عمر 

۽ ب قضاء علي 

م _ قفتاء معاذ وأني موسى 


1۸۹ 


۲۹ 
۲٢ 
1Y 
¥ 
1¥ 
1۲۸ 
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1 صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة 

۷ خلو العصر النبوي من مخايل الملك 

لم اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحكم النبوي 
ات .هل كان صلی الله عليه وسل ملكا ؟ 


الباب. الثاني 


الرسالة والحكم 


١‏ الا حرج في البحث عما اذا كان (صلعم) ملكا أم لا 

؟ ل الرسالة شيء والملك شيء آخر 

۳ القول بأنه (صلعم) كان ملكا ايضا 

؟ ‏ بعض العلماء يشر بالتفصيل الد اقيق نظام حكومةالنبي صلى الله عليه وسلم 
ه ‏ بعض ما بشبه ان بكون من مظاهر الدولة زمن النبي صلى الله عليم وسلم 
5 الحهساد 

/ا ‏ الاعمال المالية 

م أمراء قيل أن النبي (صلعم) استعملهم على البلاد 

هل كان تاسيسن الي لدو لة اة جرا من رسالتة ؟ 

لانت الرشالة و العتفل 

١١‏ ابن خلدون يرى ان الاسلام شرع تبليغي وتنفيذدي 

١‏ - اعتراض على ذلك الرأاي 

۳ - القول بأن الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة 

5 - احتمال جهلنا بنظام الحكومة النبوية 

٥‏ مناقشة ذلك الوخه 

1١‏ احتمال ان تكون البساطة الفطرية هي نظام الحكم النبوي 


۷ ساطة هذا الدين 


4 مناقشة ذلك الرأي 


الاب الثالث 
رسالة لا حكم ‏ ودين لا دولة 


١‏ كان (صلعم) رسولا غير ملك 

۲ زعامة الرسالة وزعامة الملك 

۴۳ كمال الرسل 

ه ‏ تحدبد المراد بكلمات ملك وحكومة الخ 
5 القرآن ينغي انه (صلعم) كان حاكما 
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ا السئة كذلك 

رت ليد الأبلاء عات ذلك بها 

تأوبل بعض ما يشبه ان بكون مظهرا من مظاهر الدولة 
1٠‏ خاتمة البحث ١‏ 


الكتاب الثالكت 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الاب الادل 
الوحدة الدينية والعرب 


١‏ - ليس الاسلام دينا خاصا بالعرب 

؟ ‏ العربية والدين 

9" اتحاد العرب الديني مع اختلافهم السياسي 

٤‏ - انظمة الاسلام دينية لا سياسية 

ه ‏ ضعف التباين السياسي عند العرب ايام النبي (صلعم) 
۷ الم سسم النبي (صلعم) خليفة من بعده 

لات هلاهب الشيعة في استخلاف علي 

٩‏ مذهب جماعة في استخلاف ابي بكر 


الياتا الغاري 
الدولة العربية 


١ائ‏ الاسلام في العرت 
وبي قؤة القرولةا العونة 
اختلاف العرب في البيعة 


الاب الثالت 
الخلافة الاسلامية 


ارو ا قبي وون اا 
ب سبب اختيار هذا اللقب 


ع ب تسسميتهم الخوارج علي ابي بكر بالمرتدين 


15١ 


رحدل 
114 
171 
11¥ 


11۸ 
11۸ 
1۹ 
1۷. 
۱۷۱ 
34 
¥۲ 
1۲ 
¥۲ 


1Y 
1۷€ 
1Yo 
1Yo 


1¥ 
يفن‎ 
VY 
1۸ 


م 





N. 


امامو الركاة 
۷ حروب سياسية لا دينية 


۸ قد وجد حفيقة مرتدون 

اخلاق ابي بكر الدينية 

٠‏ د شسيوع الاعتقاد بأن الخلافة مقام ديني 
1 تروبج الملوك. لذلك الاعتقاد 

١‏ دلا خلافة في الدين 





1۷۸ 
1۷۸ 
1۹ 
A: 
1A۰ 
۱۸۱ 
اما‎ 
1A۲ 


۹۲ 





her 


الإسلام 
وأصول الحم 


0 


منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت 
المطبعة كتابا أثار من الضجة واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار 
كتاب « الإسلام وأصول الحكم » لعلي عبد الرازق » الذي صدرت 
طبعته الأولى سنة .١94575‏ 

وعلى الرغم من حدة المعركة الفكريّة والسياسيّة » التي أثارها 
الكتاب » فإنه لم يكن من الممكن أن تقوم دراسة موضوعية لهذا 
الكناب في ظل الظروف والعوامل اني كانت قائمة في ذلك الحين. 

وإننا لعلى يقين أن هذه الدراسة التقويمية النقديّة - التي قدمها 
تياد م اراوس د ربو وم ا 
العربيّة للدراسات والنشر في بيروت - لم تزل تمثّل جهدا حقيقيًا جاذا 
بلبّي حاجة التحقيق منذ صدور كتاب « الإسلام وأصول الحكم . 

لقد تغيرت الظروف كثيرا خلال السنوات التي تلت صدور هذا 
الكتاب » لكن السنوات الأخيرة من القرن العشرين شهدت معارك 
وصراعات وحساسيّات فكريّة تشبه تلك التي أثارها كتاب الشيخ علي 
عبد الرازق . لذا ارتأينا أن نعيد استدخاله في سياق الحراك الثقافي الدائر 
الآن من خلال إعادة إصدارهذا الكناب في طبعة جديدة لم بعل عليها 
شيء سوى تاريخ صدورهاء ولعلّنا بذلك ننيح الفرصة للربط بين ذاكرة 
الأجيال الجديدة من المثقفين وبين توجّهاتها واهتماماتها المعاصرة 
اذى لم ا ولك ارون 





ككياني.» 
INI‏ 








